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 موضوع البحث وأهميته:

ل الأدب الأردي؛ إذ يطمح الباحث من وراء هذه الدراسة إلى البحث في حقل جديد من حقو  

أن السيرة الذاتية الروائية في الأدب الأردي تشكل نمطا متميزا وفريدا بين الأجناس الأدبية الأخرى، لا 

القرن التاسع عشر  أواخرسيما وأن تجربة كتابتها في الأردية تجربة ليست بالقصيرة؛ فقد بدأت منذ 

اقات والتحولات المجتمعية التي تحيط بهم، بوصفها التربة الميلادي؛ كما أنها وليدة تأثر كتاب الأردية بالسي

التي تغذي هذه التجربة؛ لذا فإن قراءة مثل هذه الأعمال الأدبية يتطلب النظر إلى السياقات والمكونات 

الخارجية التي أسهمت بشكل كبير في خلق العالم الداخلي للكاتب، وأسهمت كذلك في تشكيله الجمالي 

 الاجتماعيةه الرؤية يمكن اعتبار أدب السيرة الروائية في الأردية نتاجا لتلك التجارب والمعرفي، ومن هذ

 والثقافية التي تعرض لها الأديب في محيطه، ولا يخفى ما لهذا من قيمة تاريخية وثقافية.

هذا ويضع عدد لا بأس به من أدباء الأردية أيديهم على المفهوم الحديث لهذا الصنف الأدبي،  

م يكتبون أعمالا أدبية لا تقل بأية حال من الأحوال في ملامحها ومستواها الفني عما عليه هذا فنجده

الصنف الأدبي في الآداب العالمية الأخرى، ومن هؤلاء الأدباء )ممتاز مفتي( الذي يمكن اعتبار سيرته الذاتية 

تعرض لها في محيطه، وأثرت بشكل كبير  ( نتاجا لتجاربه الإجتماعية والثقافية التيايليور كا پالروائية )على 

 في أعماق كيانه خلال مسيرة تجاربه المتراكمة.

كما أن طبيعة التهجين والتداخل بين السيرة الذاتية التي ترتكز على أسس مرجعية وبين السيرة  

تحديد  الذاتية الروائية التي ترتكز على أسس بعضها تخيلي والبعض الآخر مرجعي؛ حتم على الباحث بداية

وكذا مناقشة فيهما، الملامح الخاصة بكلا الجنسين الأدبيين، من خلال محاولة فهم التعريفات التي وردت 

قصد إبراز  ؛بعض آراء نقاد الأدب والباحثين فيه سواء في الأدب الأردي أو الأدب العربي أو الأدب الغربي

 قضية التداخل بين الجنسين. والوصول إلى ضوابط ومفاهيم تحد من والاختلافأوجه التشابه 
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 منهج الدراسة:

يعتمد الباحث في دراسته على منهجين أساسيين، الأول: المنهج التاريخي؛ إذ أن الشق الأول من  

الدراسة يقوم على جانب نظري يتعرض لمفهوم السيرة الذاتية الروائية، والفرق بينها وبين السيرة الذاتية، 

الذاتية الروائية في الأدب الأردي، من خلال تناول الدراسة لأبرز كتابها وعرض تاريخي موجز عن السيرة 

وأهم نتاجاتهم الأدبية في هذا الصنف الأدبي، فضلا عن تعرض الدراسة لحياة الأديب )ممتاز مفتي( العملية 

من الضروري والأدبية، وكذا التعريف بأهم أعماله الأدبية، ويعد هذا من قبيل المتابعة التاريخية؛ لذا كان 

 استخدام المنهج التاريخي.

وهو منهج يقوم على  ؛أما المنهج الثاني الذي اعتمد عليه الباحث؛ فكان منهج التحليل الفني 

أسس فنية تعد أصولا وقواعد لهذا المنهج؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الميثاق السير ذاتي الذي 

ؤلف والراوي والشخصية المركزية في الرواية؛ من أجل التيقن يعني بالضرورة حدوث حالة من التطابق بين الم

من كون العمل سيرة ذاتية واقعية عن حياة الكاتب الخاصة أم لا، وكذا الوقوف على طريقة المؤلف في 

نسج الحبكة والأحداث وبناء الشخوص المحورية، وطريقة تقديمه لها، وإبراز أبعادها المختلفة، وذلك من 

قية الأحداث والمناخ العام السائد في الرواية، علاوة على أهمية الكشف عن التقنيات الروائية منط تتبع خلال

 التي وظفها الكاتب والتي من خلالها تم رسم ملامح تلك الشخوص، وتحديد أبعادها.

: لالمبحث الأو والبحث في مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم ثبت المصادر والمراجع، على النحو التالي: 

بين  والاختلافبين السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية؛ وفيه يسعى الباحث إلى تحديد أوجه التشابه 

السيرة الروائية  والمبحث الثاني:السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية، وطبيعة التداخلات والعلاقة بينهما. 

والمبحث  وائية في الأدب الأردي ومراحل تطوره ورقيه.وفيه رصد تاريخي موجز لفن السيرة الر  ؛في الأردية

 " لممتاز مفتي دراسة فنية؛ وفيه دراسة لأهم السمات والتقنيات الفنية التي برزتايليور كا پ: "على الثالث
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على النص الأردي في كل ما قدمه من دراسة  الاعتمادفي هذه السيرة الروائية، وحرص الباحث على 

 أو فنية. مضمونيه

 والبحث في مجمله يجيب على عدة تساؤلات يمكن صياغتها بالشكل الآتي:   

 ما هي أبرز ملامح تجربة كتابة السيرة الذاتية الروائية في الأدب الأردي؟ -1

كيف أسهمت التحولات المجتمعية التي كانت تحيط بـ )ممتاز مفتي( في خلق عالمه الداخلي، وتشكيل   -2

 وعيه الفكري والمعرفي؟

 ما هي التقنيات الفنية التي اعتمد عليها الكاتب في تقديم روايته موضوع الدراسة؟ -3

 المبحث الأول: بين السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية

الأدب نتاج إنساني متصل الحلقات، يتصف بالمرونة والتطور، ومن ثم كان من الضروري مع    

كتاب وتطور أساليب وصنوف هذا الأدب، أن تتداخل طبائع العصور وال واختلافتعاقب الأزمان 

وأصبح من أجناسه المختلفة والمتزايدة، حتى بات الأمر يمثل إشكالية بالنسبة لنقاد الأدب والباحثين فيه، 

بين بعض الأجناس الأدبية؛ لتوالدها بعضها من بعض حينا وتداخلها حينا آخر،  -أحيانا -العسير التفريق

الرئيس في ذلك إلى فقدان الأجناس المتداخلة ضوابط ومفاهيم دقيقة تقيدها، وتحول وربما يرجع السبب 

 دون تداخلها وتمازجها، فضلا عن صعوبة تصنيف بعض الأجناس الأدبية، كما هو الحال في السيرة الذاتية

 الروائية من جانب والشعر المنثور وقصيدة النثر من جانب آخر. والسيرة الذاتية
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الأجناس الأدبية المتداخلة لعوامل عدة، بعضها يعود إلى متطلبات كل عصر وقضاياه  هذا وتخضع   

المختلفة، وبعضها يرجع إلى التقاليد الفنية الموروثة والمستجدة، ومنها ما يتعلق بالقدرات الإبداعية للمبدعين 

 .(1)ات وما لهم من عبقرية ومقدار استيعابهم للموروث وما لهم من متطلب

الدراسة في هذا المبحث إلى محاولة تحديد ملامح خاصة، ومفاهيم محددة تميز السيرة  وتهدف 

بينهما، وكذا معرفة طبيعة  والاختلافالذاتية عن السيرة الذاتية الروائية، والوقوف على أوجه التشابه 

ة؛ لذا كان لزاما على ا وبين أجناس أدبية أخرى شبيهة بهما كالرواية والسيرة الغيريمالتداخلات والعلاقة بينه

الباحث الوقوف عند مفهوم السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية عبر أهم ما قدم في هذا الشأن من 

 تعريفات وتنظيرات.

 مفهوم السيرة الذاتية:

من الباحثين من ربط بين نشأة السيرة والتاريخ، فالسيرة فن يدون حياة الإنسان، وتاريخه المرتبط  

والتاريخية، ففي أحضان التاريخ نشأت السيرة وترعرعت، واتخذت  الاجتماعيةة، والمتأثر بالأحداث بالجماع

سمتا واضحا، وتأثرت بمفاهيم الناس عنه على مر العصور، وهناك فريق من الباحثين ذهب إلى كون السيرة 

لغربيون حتى منتصف القرن وكان نقاد الأدب ا. (2)ديمة فنا قديما تعود جذوره إلى العهود اليونانية الق

غير أن هذه النظرة قد  العشرين يعتبرون السيرة الذاتية شكلا من أشكال الإبداع الخاص بالثقافة الغربية،

حيث لم تلبث السيرة الذاتية أن أصبحت فنا عالميا، له حضور في جل آداب العالم، ولم يعد قاصرا تغيرت، 

 على الثقافة والأدب الغربي دون غيره.

                                                           

، 31ية، للـد عدنان حسين العوادي، وآخر: السيرة الذاتية الروائية )التنافذ الأجناسي وإشكالية التصـنيف(، للـة القادسـية للعلـوم الإنسـان( 1)
 .13م، ص 0232/ 3عدد 

ســامر صــدقي محمــد: روايــة الســيرة الذاتيــة في أدب توفيــق الحكــيم، رســالة علميــة قــدمت للحصــول علــى درجــة الماجســتير بكليــة الدراســات ( 2)
ت( ،رة )دالقـــاه -. أيضـــا: شـــوقي ضـــيف: الترةـــة الذاتيـــة، دار المعـــارف8، ص0232عـــام  ،فلســـطين -جامعـــة النجـــان الوطنيـــة -العليـــا

 .5ص
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لفن السيرة الذاتية فتح الباب على مصراعيه أمام نقاد الأدب والباحثين فيه  هذا الحضور المتميز  

ومن ثم ظهرت دراسات أدبية عديدة تبحث في كل ما تحليلا ونقدا، وتنظيرا وتطبيقا، لدراسة أعماله: 

ذا وهناك تعريفات يتعلق بهذا الصنف الأدبي، سواء من حيث النشأة، أو المفهوم، أو حتى التصنيف، ه

عدة لمفهوم السيرة الذاتية، ولعل عرض بعض من تلك التعريفات التي تناولت فن السيرة الذاتية أمر يفيد 

الدراسة، لا سيما أنها توضح مدى التباين في مفهوم الدارسين لهذا الفن، الذي من شأنه أن يفسح المجال 

تذهب إلى أن فن السيرة الذاتية واحد من نوعين  أمام تداخلها في أجناس أخرى، وأغلب هذه التعريفات

 رئيسيين:

الأول: عام "نسبي"؛ إذ ينظر إليه كنوع أدبي بوصفه أسلوبا أكثر منه شكلا، فيعرفه على ضوء  

جوهره ونظرته للعالم وهدفه، وبذلك يمكن للسيرة الذاتية أن تتخذ صورة أي شكل أدبي سواء رواية أو 

ضمني أو صريح رواية حياته وعرض أفكاره أو رسم د المؤلف فيها بشكل قصيدة أو مقالة، إلخ.. قص

وهذا المفهوم واسع وكبير، حيث يشوبه خلط كبير بين فن السيرة الذاتية وغيره من الفنون  .(1)إحساساته 

فضلا عن أن هذا المفهوم يمكن إعماله على  "،()الذاتالأدبية السيرية الأخرى خاصة ما يطلق عليه "سرد 

صور فيه الكاتب بشكل ضمني أو صريح  -ي نص أدبي، فليس من المنطق أن نطلق على كل نص أدبيأ

سيرة ذاتيه. أما النوع الثاني: "فتحديدي شكلي، إذ  -جزءا من أفكاره وإحساساته التي مرت في حياته

وانب الشكلية وهذا المفهوم يهتم بالج. (2)ينظر إلى هذا الجنس الأدبي بوصفه شكلا أكثر منه أسلوبا" 

والبنوية لفن السيرة الذاتية، في محاولة لتتبع بنياته المنسجمة والمتآلفة المكونة في النهاية لبنية السيرة الذاتية 

                                                           

 .88، ص 0220القاهرة، ط  -سة في السيرة الذاتية العربية"، المركز القومي للترةةاانظر: تيتز رووكي: في طفولتي "در ( 1)

() .هو أدب يضم أساليب عدة وأنواعا متداخلة أو منسجمة أو مستقلة، كالمذكرات، اليوميات، المقالة، الخطب، الرسائل، الرحلات... إلخ 
 .88لمرجع السابق، ص ا( 2)



 د. عبد الرحيم عبد الغني محمد  السيرة الذاتية الروائية في الأردية...

 م 5102العدد الثامن، يناير                          08                           مجلة كلية اللغات والترجمة   

الكلية، والتي حددها الفرنسي "فيليب لوجون" بقوله: "حكي استرجاعي نثري يقوم به شخص واقعي عن 

 .(1)دية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة" وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفر 

وعلى هذا فالسيرة الذاتية كتابة سردية استرجاعية يخطها كاتب عن حياته الشخصية، ولها  

( الحدث؛ الذي ينقل فيه 2( السارد والشخصية وهما يقابلان )المؤلف(، )1مكونات أساسية تتمثل في: )

( لغة مكتوبة؛ وهي التي يتم من 3الزمان والمكان، ) المؤلف تجربة حياته الماضية إلى حاضره، ويتضمن

من والسيرة الذاتية في ذلك مثلها مثل الرواية، فهي لا بد لها خلالها نقل تجربة المؤلف من أجل هدف ما، 

سارد وشخوص وأحداث، غير أن الأحداث وقعت في حياة الكاتب الماضية، فهو يقوم باسترجاعها، في 

أو بعثها في ميلاد جديد، أما في الرواية؛ فالكاتب يتخيل القصة والأحداث، مع محاولة منه لإستنساخها 

مزجها ببعض المكونات التي يستجمعها الروائي من خلال تجاربه الحياتية، ثم يعمد بعد ذلك إلى خلقها، 

البريطانية  أجل نشأتها الأولى، وهذا المفهوم يتفق إلى حد كبير مع مفهوم دائرة المعارفوبث الرون فيها من 

 الذي عرف السيرة الذاتية بأنها:

"المؤلف الروائي الذي يسجل بصورة واعية وبصيغة فنية الحدث، ويعيده للحياة الدرامية، لأن  

 .(2)ديمة" موضوعها الحياة، وفرع من الأدب يحتوي على تقرير عن حياة أشخاص؛ وهي صيغة أدبية ق

بقوله: "إنها ليست حديثا ساذجا، ولا هي تدوين  أما إحسان عباس فيعرف فن السيرة الذاتية 

فهو يرى أن هناك فرقا بين المتحدث عن نفسه وكاتب السيرة الذاتية، فالأول ما يزال  . (3)ثر" للمفاخر والمآ

 .(4)كلما أمعن في تيار الحديث يثير شكنا، أما الثاني فهو يستخرج الثقة الممنوحة له منا 

                                                           

 .8المركز الثقافي العربي، ص -م، المغرب 3991/ 3فيليب لوجون: السيرة الذاتية )الميثاق والتاريخ الأدبي(، ترةة: عمر حلى، ط( 1)

  .32م، ص 0229شعبان عبد الحكيم محمد: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار العلم والإيمان، ط  (2)
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. وهي بهذا (1)لعزيز شرف تعني: "ترةة حياة إنسان كما يراها هو" والسيرة الذاتية عند عبد ا 

يين من أقطاب الحياة البشرية؛ وعلى ذلك المعنى تدور بين قطبي "الفكر" و "التأمل" باعتبارهما قطبين أساس

فإن السيرة الذاتية تعبر عن النشاط الذهني، والنشاط العملي في حياة الإنسان من خلال نشاط لغوي، 

مر الذي يجعل من السيرة قصة حياة نرويها للآخرين، وكأن من طبيعة الحياة أن تتخذ طابع الرواية الأ

 .(2)المسرودة أو القابلة للسرد" 

م، سخر )سيجموند فرويد( من فكرة أن يكتب شخص ما سيرته 1121وفي أغسطس عام  

ض الأحيان، قد تتعلق به أو الذاتية بصدق وأمانة بكل ما حوته من تفاصيل وتعقيدات وفضائح في بع

بآخرين من الأسرة والأصدقاء، واتهم من يزعم القدرة على فعل ذلك بالمتهور أو الطائش، وكتب يقول 

 حينما عرض عليه ناشر أن يكتب قصة حياته:

المعبر والكامل والأمين عن الحياة يتطلب الكثير من التهور الطائش للبون  الاعتراف"إن  

فضلا عن الآخرين من الأسرة والأصدقاء والأعداء، ومعظمهم ما يزال حيا، وهذا الفضائحي عن شخصي 

، ومن ناحية أخرى الشيء الذي يجعل كل كتب السيرة الذاتية لا أمر ببساطة، خارج المسألة بالنسبة إلي

 .(3)قيمة لها عندي، على أية حال، هو الكذب والزيف والخداع وليس عندي رغبة في القيام بهذا" 

انتقد بشدة السير الذاتية في الأردية، واتهم كتابها  هذا أيضا ما ذهب إليه "ممتاز مفتي" حينو  

بمحاولة تزييف الحقائق، وتجميل ماضيهم، وإغفال بعض الحقائق التي قد تتسبب في إحراجهم، أو تشويه 

دوين للجانب المضيء صورتهم أو صورة من يحبون، ومن ثم فإن تلك السير الذاتية في الأردية ما هي إلا ت

 في حياتهم، يقول ممتاز مفتي:
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"يوجد في الأردية سير ذاتية حالها كحال الملابس التي تم غسلها وتعطيرها وكيها، فلا يوجد كاتب   

 .(1)كتب عن مساوئه وسلبياته" 

 ويقول الناقد والأديب الباكستاني سيد عبد الله: 

ما زالو يكتبون، وكثرة مثل تلك السير ليس دليلا على هناك كتاب كثر في العالم قد كتبوا سيرا، و " 

أن هناك "سيرا ذاتية" قد كتبت، فإذا ما كانت الكتابة عن الغير من الصعوبة بمكان، فإن الكتابة عن 

 .(2)النفس من قبيل المستحيلات" 

بين في وجود ثمة خلاف بين حياة الكاتب التي يرويها، و  -في كثير من الأحيان -هذا هو السبب 

حياته التي عاشها، فالإنسان يميل دائما إلى التحدث مع الآخرين والتواصل معهم، خاصة المقربين من 

الأصدقاء والقراء، فنراه يكتب ويسجل صورا من تجاربه وخبراته المعيشة، واضعا نصب عينيه أن تكون في 

لتصبح سيرته  ؛هد القصصيةأبهى صورة وأفضل حال، مستغلا في ذلك بعض مهاراته في رسم الصور والمشا

على آليات سطوتها في النهاية انتقاء واجتزاء ومشاعر مركبة ومعقدة تتحكم فيها رؤيته ومخيلته، التي تمارس 

من الذاكرة. هذا وهناك بعض الصعوبات التي تحول دون وجود سيرة ذاتية نموذجية منها:  الاستعادة

 من الأمور التي قد يصاب بها الكاتب مع مرور الوقت. النسيان، والتناسي، والإضافة، والحذف، وغيرها

 مفهوم السيرة الذاتية الروائية:

يعد الكاتب الفرنسي "جورج ماي" أول من استخدم مصطلح "السيرة الذاتية الروائية" عندما  

حاول تقديم مقاربة نظرية لجنس السيرة الذاتية تعتمد الوصف في استخلاص الخصائص العامة والنسبية 

استجلائها من خلال المقارنة بينها وبين الأجناس السردية التي تنتسب إلى الخانة ذاتها، دون أن يضع لها و 
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إدراكا منه لمرونة هذا الجنس الذي يجعله يرمي بفروعه إلى الأجناس الأخرى، مما يجعله  ؛تعريفا محددا

الذاتية؛ ولهذا كتب يقول عن  مصطلحا غائما لا يحسم أمر كل النصوص التي تكتب بآليات كتابة السير

السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية: "قطبين لجنس أدبي مترامي الأطراف، يجمع بين الآثار المنضوية فيه، 

 .(1)وعا لها" ويتخذ من حياة الإنسان موض

 التي ئجون" لمصطلح "السيرة الذاتية الروائية" حين تحدث عن دوافع القار لو وقد تعرض "فليب  

تجعله يظن أن الحكاية المعيشة من طرف الشخصية هي حياة المؤلف بالذات، فيقول: "سندخل هذه 

على كل النصوص التخييلية التي يمكن أن  الاسمالنصوص في صنف "رواية السيرة الذاتية"، وسأطلق هذا 

هناك تطابقا بين  تكون للقارئ فيها دوافع ليعتقد، انطلاقا من التشابهات التي يعتقد أنه اكتشفها، أن

المؤلف والشخصية في حين أن المؤلف اختار أن ينكر هذا التطابق، أو على الأقل، اختار ألا يؤكده، 

وحسب هذا التحديد، تشمل رواية السيرة الذاتية روايات شخصية )تطابق السارد والشخصية(، مثلما 

 .(2)تشمل روايات لا شخصية )شخوص مشار إليها بضمير الغائب( 

عرفها حبيب عبد الرب سروري، فيقول: "رواية السيرة الذاتية، حسب التعريف التقليدي، هي وي 

يكتبها شخص ما حول تاريخ حياته أو حول مراحل معينة منها، قد لا أكون بعيدا جدا  استذكاريهرواية 

رجعية عن الصواب إذا قلت إنها لهذا السبب ليست أكثر من سرد أدبي ل "محضر" حياة! ناهيك أن الم

فهي لا تخلو من التلفيق المتعمد أو غير المتعمد، لكونها  ،التاريخية لذلك السرد ليست أمينة بالضرورة

 .(3)لذاكرة تتلاشى فيزيولوجيا يوما بعد يوم"  الاختياراسترجاع انتقائي ذاتي 
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مدونته أما السيرة الذاتية الروائية عند محمد صابر عبيد؛ فهي: "عمل سردي روائي يستند في  

الروائية إلى السيرة الذاتية للروائي، حيث تعتمد الحادثة الروائية في سياقها الحكائي اعتمادا شبه كلي على 

 .(1)واقعة سير ذاتية واقعية، تكتسب صفتها الروائية بدخولها في فضاء المتخيل السردي" 

 مفهوم السيرة الذاتية الروائية في الأردية:

ائية في الأدب الأردي لا تختلف في مفهومها عما سبق ذكره من تعريفات، إن السيرة الذاتية الرو  

صعوبة الوصول إلى تعريف جامع مانع لهذا الصنف الأدبي؛ نظرا لمرونته وضعف  -أيضا -حيث اكتنفتها

الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من الأجناس الأدبية الأخرى، ومن هذه التعريفات ما ذكره الدكتور عبد 

 ر أثناء عرضه بعض الأفكار التي تتصل بالسيرة الذاتية الروائية، حيث يقول:الستا

"إن السرد في السيرة الذاتية الروائية يقوم في الأساس على شخصية واحدة )الروائي(، التي تمثل  

محورا مركزيا في النص، تدور في فلكها كل أحداث الرواية، وليس معنى هذا ألا يوجد في الرواية سوى 

ية واحدة، وإنما هناك شخوص ثانوية أيضا، لكن تظل الشخصية التي تعكس شخصية الروائي هي شخص

الأهم والأبرز، على عكس شخوص الرواية". ثم أردف يقول "وفي السيرة الذاتية الروائية يقدم المؤلف بيئة 

طور الشخصية تالأحداث من خلال حياته الشخصية، ولا يكتفي في مثل هذا النوع من الروايات بتعقب 

عبر تحليلها النفسي فحسب، وإنما إلى جانب ذلك يهتم الكاتب أيضا بالأطوار والمراحل النفسانية التي 

مرت بها، كما يضطر المؤلف إلى تحليل بيئة الشخوص المحيطة بالشخصية المحورية، وكشف النقاب عن 

رسم صورة متكاملة عن بيئة تلك . مستعينا في ذلك بالخيال عند (2) الاجتماعيةقضاياها ومشكلاتها 
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الشخوص، وهنا يظهر دور الكاتب المتمرس، الذي يستطيع أن يضع حدا فاصلا، ويحول دون أن تتحول 

 سيرته إلى رواية من فرط انسياقه وراء الخيال في عرض الأحداث.

ردية، وذلك في وتحاول الدكتورة "روبينه رفيق" أن تضع تعريفا محددا للسيرة الذاتية الروائية في الأ 

 "، فتقول:ايليور كا پمقدمة حديثها عن ممتاز مفتي وسيرته الذاتية الروائية "على 

"يقصد بالسيرة الذاتية الروائية تلك الرواية التي ينجلي فيها بوضون الحياة الشخصية لإنسان ما بكل ما  

ة الروائية هي التي يكتبها وهذا يعني أن السيرة الذاتي .فيها من نجاحات وإخفاقات ومحاسن ومساوئ..

 .(1)شخصية" روائي عن حياته ال

أما "ممتاز مفتي" فيرى أن الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية يكمن في قدرة الكاتب  

على البون بكل صدق وأمانة عن أسرار حياته وتفاصيلها بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات وسط بيئة 

ور كا پداث يمتزج فيها الواقع والمتخيل؛ فيقول في معرض حديثه عن سيرته الروائية "علي حرة مليئة بأح

 " موضحا الفرق بينها وبين ما سبقها من سير ذاتية في الأردية:ايلي

.؛ غير أنه لا يوجد كاتب في الأردية كتب عن مساوئه ."يوجد في الأردية سير ذاتية عديدة. 

ور كا پعن نفسي إلا ما كان صدقا، ومن ثم ظهرت إلى الوجود "علي  وسلبياته، وقد عزمت ألا أكتب

 .(2)" ايلي

، خاصة فيما الاعترافوكما هو معلوم فإن الصراحة والصدق يحتاجان إلى شجاعة وجرأة في  

يتعلق بما يمس حياة الأديب الدينية والسياسية والجنسية أو حتى يقترب منها؛ أو ما يطلق عليها التابوهات 

إلى اللجوء إلى الخيال،  لا سيما وأن بعض الأدباء لا يجدون  -أحيانا -ثة، وهو ما يضطر الأديبالثلا
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مانعا من استخدام الأديب للخيال في السيرة الذاتية الروائية؛ شريطة أن يكون صادقا، فلا يختلق أو يفتعل 

حداث القديمة التي ضاعت أحداثا مصطنعة، بل إن حدود استخدام الخيال عنده تقف عند ترميم بعض الأ

 من الذاكرة بعض تفاصيلها؛ يقول أحد النقاد في هذا الشأن:

"ولكاتب السيرة أن يطلق لخياله العنان كما يحلو له، وكلما أمعن في خياله كان أفضل، وذلك في  

 .(1)طريقة ربطه مواده بعضها ببعض، ولكن عليه ألا يختلق مواده ويتحرى الصدق والصراحة فيما يسرده" 

فإنها  ؛من هنا إذا كانت القصة في السيرة الذاتية حقيقة تم استرجاعها من الذاكرة، ثم أعيد خلقه 

والجمالي  الاجتماعيفي السيرة الذاتية الروائية متخيلة غير أن مكوناتها لمعة من تجارب الروائي ووعيه 

)السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية(  والفكري لتحمل في نهاية المطاف شتاتا من سيرته الذاتية، فكلاهما

وإن كان يجمعهما فكرة واحدة؛ وهي محاولة استرجاع ونقل رؤية شخصية للحياة مستمدة من الذاكرة، إلا 

طبقا لرؤية  -أن السيرة الذاتية الروائية فيها قسط من الخيال، وعليه فإنها وإن كانت من حيث الشكل

 نها تختلف عنها في أن التخيل يمثل عمودها الفقري.سيرة ذاتية، إلا أ -جورج ماي

كما تختلف السيرة الذاتية عن الروائية في أنها تتعرض لحياة الكاتب بشكل مباشر، يستطيع أن  

صعب كلما وصل إلى موضوع  باختباريخفي شخصيته وراءها، لكنه في السيرة الذاتية يجد نفسه مواجها 

 ديب الباكستاني سيد عبد الله:حساس في حياته؛ يقول الناقد والأ

"كاتب السيرة دائما ما يجد نفسه مقيدا بالخوف على من يحب، فلا يستطيع الحديث عن  

 .(2)لخيال" سلبياتهم، بل ويصبح قول الحقيقة عندئذ ضربا من ا
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هذا وعندما نطلق مصطلح رواية السيرة الذاتية، فهذا يعني الجمع بين شكلين خارجيين في عمل  

واحد، وعلى هذا تكون رواية السيرة الذاتية نوعا مركبا يجمع بين نوع الرواية وصيغة السيرة الذاتية، أدبي 

 .(1)ولكنه يبقى في النهاية رواية، لأن الرواية هي التي تحدد شكله العام 

ذا ن السيرة الذاتية الروائية؛ إبداع مهجن بين جنسين أدبيين هما السيرة والرواية، هإخلاصة القول  

لغة الخطاب فيهما بين الروائي والمروي، اللذين تشابكا وتداخلا داخل بيئة  اندماجالإبداع المهجن نتج عن 

هذا العمل الأدبي بحيث أصبح الروائي مصدر إلهام الراوي، بما يعني أن مسئولية سرد الأحداث تقع على 

 ات الروائية من جانب آخر.صاحبها )الراوي( من جانب، وتقع على الروائي في استخدامه للتقني

 المبحث الثاني: السيرة الروائية في الأردية

السيرة الروائية جنس أدبي يسعى الكاتب من خلاله إلى التوقف عند أهم المحطات والأحداث التي  

حدثت في حياته أو حياة غيره، لكنه يصوغ تلك الأحداث الواقعية في قالب روائي، يصبح سيرة ذاتية 

 لكاتب عند نفسه، ويكون سيرة غيرية حين يتحدث الكاتب عن حياة غيره.حين يتحدث ا

وللتعرف على تاريخ السيرة الروائية في الأدب الأردي ومراحل تطورها ورقيها؛ كان لزاما على  

الباحث أن يعرض لأشهر تلك السير، وكذا أشهر كتابها ممن لجأوا إلى استخدام هذا الجنس الأدبي، 

السيرة الروائية إلى مستوى من النضج الفني ورفعها إلى مرتبة عالية تضاهي أرقى ما وأسهموا في وصول 

 وصلت إليه في أي بلد آخر، ومن أشهر تلك السير:

 جان ادا امُراؤأولا: 

أول وأفضل نموذج للسيرة الروائية في الأدب " (1)رسوا  جان ادا" لــ "مرزا محمد هادي امُراؤتعد " 

م لها مكانة 1911وا" له العديد من الروايات، إلا أن روايته هذه والتي نشرت عام الأردي، ورغم أن "رس

                                                           

 .128م، ص 0229، 18ة كلية الآداب بجامعة حلوان، عدد إبراهيم نصر الدين عبد الجواد: التعالق بين الرواية والسيرة الذاتية، لل( 1)
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حيث نجح الكاتب عبر هذه ومنزلة خاصة في الأدب الأردي، فهي تعد مأثرة من مآثر الرواية الأردية، 

وء على السيرة الروائية أن يصور لنا بأسلوب رائع وجذاب تفاصيل حياة الغانيات وأسرارها، كما ألقى الض

الجوانب الإجتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمع اللكهنوي، وما كان يتمتع به من حسن تذوق للموسيقى 

والأدب في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، كل ذلك من خلال التعرض لحياة الشخصية المحورية 

يات الروائية التي أفرزتها الرواية تعتبر من أفضل الشخصجان ادا"، التي  امُراؤالتي سميت الرواية بإسمها "

 انصاري: هالأردية عبر تاريخها، إن لم تكن أفضلها على الإطلاق، تقول الدكتورة ميمون

جان ادا" أفضل شخصية في الأدب الأردي، فضلا عن أنها أول شخصية  امُراؤ"تعتبر شخصية " 

في الأدب الأردي قد وصلت إلى ما ن هناك شخصية إ، وحتى الآن لا يمكن القول بالاتزانروائية تتصف 

 .(2)وصلت إليه هذه الشخصية من حيث الإبداع" 

 جان ادا: امُراؤويقول الأديب الباكستاني سليم اختر عن شخصية  

جان ادا" بالحيوية والصدق والإخلاص، وسيستمر الجدل مدة طويلة حول  امُراؤ"تمتاز شخصية " 

 .(3)إن كانت شخصيتها حقيقية أم متخيلة" 

هذا وقد اختلف نقاد الأردية حول حقيقة هذه الرواية، فمنهم من رأى أنها رواية نفسية في المقام  

الأول، اقتحم فيها الكاتب العالم الداخلي للشخصية المحورية، وكشف النقاب عما يختلج في صدرها من 

 ث كتب يقول:مشاعر وأحاسيس تجاه عالمها الخارجي، ومن هؤلاء النقاد أبو الليث صديقي، حي

 .(1)جان ادا"، هي أول نموذج ناجح للرواية النفسية في اللغة الأردية"  امراؤ"إن رواية " 

                                                                                                                                                                          

م؛ وهـو شخصـية ذات مهـارات متنوعـة؛ شـاعر وروائـي كبـير كتـب الكثـير مـن الـروايات أشـهرها: 3858ولد في مدينـة "لكهنـو" بالهنـد عـام ( 1)
مـن أهميـة رسـوا في أنـه تمـرد علـى فـن كتابـة "ذات شريف، شريف زاده، امراؤ جان ادا" احتلت ةيعها مكانـة مرموقـة في الروايـة الأرديـة، وتك

 .95: 91م. انظر: سيد عبد الله: اردو ادب كى ايكــ صدي، ص 3913الرواية قبله، وعمل على الرقي به، توفى عام 
(2 )://ur.wikipedia.org/shttp 

(3 ) 
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، عكس من خلالها الكاتب حياة المجتمع الكهنوي اجتماعيةوهناك من كان يرى أنها رواية  

. غير (2)لمجتمع آنذاك الإجتماعية والثقافية، وهناك أيضا من عدها رواية تاريخية، تؤرخ للحياة الواقعية ل

لا تعدو إلا أن تكون سيرة روائية بما تحمله من مضامين  -وفقا لما ذكر آنفا من تعريفات -أنها في الحقيقة

وموضوعات حياتية خاصة بالشخصية المحورية، كما أنها من ناحية الشكل تصنف ضمن رواية الشخصية 

جان ادا" إلى الكشف عن  امراؤية محددة هي "أو رواية الفرد، حيث عمد الكاتب فيها عبر سيرة شخص

المختلفة التي عاشت فيها الشخصية، فضلا  جوانب الحياة المختلفة في المجتمع الكهنوي مستفيدا بالبيئات

عن أن هناك تطابقا واضحا ومباشرا بين ما ذكر في الرواية من وقائع وأحداث تاريخية حقيقية، وبين تلك 

شخصية المحورية والزمان والمكان الذي عاشت فيهما، تلك الوقائع التي وظفها الوقائع المتصلة بسيرة ال

الكاتب مع عناصر أخرى مختلفة؛ أسفرت في النهاية عن ظهور عالم فني جديد، يتطابق مع الوقائع التاريخية 

 حينا، ويختلف حينا آخر، وفق رؤية الكاتب.

ظة، كان والدها يعمل ضابطا في مدينة والقصة تحكي حكاية فتاة مسلمة من أسرة كريمة محاف 

، لكن كان والاستقامة"، وكان رجلا مشهودا له بالصدق فيض آباد، ويسكن بالقرب من مقبرة "بهو 

له جار سيء، يدعى "دلاور خان"، عرف عنه سوء معاملة الناس، وإرهابهم، والتنكيل بهم، وأخذ ممتلكاتهم 

سببا في سجنه،  الة، وكانت شهادة الضابط )والد الفتاة( ضده؛عنوة، وذات مرة قبض عليه، وقدم إلى العد

من الضابط وأسرته، فاختطف ابنته ذات  الانتقاموبعد انقضاء فترة العقوبة أطلق سراحه، وقد عزم على 

"، وقامت امُراؤالعشرة أعوام، وباعها إلى كبيرة الغانيات، التي غيرت اسم الفتاة، وأطلقت عليها اسم "

ا كانت تمتلكه الفتاة من حس لقراءة والكتابة، وكذا الموسيقى والغناء، التي أجادتهما أيما إجادة، لمبتعليمها ا

مرهف وذوق رفيع، وقد لاحظت كبيرة الغانيات هذا الأمر، فعمدت إلى أن تجعل من هذه الفتاة البريئة 

                                                                                                                                                                          

(1 ) 

(2 ) 
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الفتاة، وقصد لالسها  وبالفعل ذاع صيت هذهغانية مشهوره، قصد أن تكسب من ورائها أموالا طائلة، 

القاصي والداني، بل والكثير من مشاهير القوم وصفوتهم، وكان على رأسهم حاكم المدينة المسلم "نواب 

جان ادا" قصة حب قوية، لما لمسته الفتاة فيه من مروءة أخلاقه  امُراؤه وبين "نسلطان"، الذي نشأت بي

وذلك عندما  ؛ناء، غير أن هذه القصة لم تدم طويلاونقاء سريرته، فضلا على حسن تذوقه للموسيقى والغ

" من الهرب من منزل كبيرة الغانيات بمساعدة قاطع طريق يدعى "فيضو"، وذهبت إلى مدينة امُراؤتمكنت "

"كانبور"، ومكثت هناك فترة قصيرة من الزمن، استطاعت خلالها أن توجد لنفسها مكانة وشهرة من 

الفوضى وأعمال السلب والنهب،  لانتشارما أضطرت إلى ترك المدينة؛  خلال عملها كغانية، لكن سرعان

فذهبت إلى مدينة "لكهنو" التي توطدت علاقتها وصلاتها فيها حتى وصلت إلى البلاط الملكي، وبقيت 

المغادرة إلى هناك حتى دخول الإنجليز المدينة، ونشرهم الفوضى، والتضييق على الناس، عندئذ اضطرت إلى 

تلك المدينة التي ولدت فيها، وعاشت حتى سن العاشرة، ثم تشاء الأقدار أن تلتقي هناك د"؛ "فيض آبا

بوالدتها التي تعرفت عليها رغم مرور الكثير من السنوات، لكن عندما علم أخوها بأمرها، نوى قتلها 

ا، وفي يوم من فيه الاستقرارمرة أخرى إلى الهروب إلى مدينة "لكهنو"، وقررت  فاضطرتوالتخلص منها، 

الأيام التقت بإحدى صديقاتها في البلاط الملكي السيدة "رام دائي" التي تدعوها إلى زيارتها في بيتها، 

وهناك تلتقي مصادفة بـ "نواب سلطان" ذلك الحاكم الذي أحبته من قبل، ثم قررت أن تعتزل مهنتها، 

على "دلاور خان"، ذاك الشخص الذي  وتبتعد عن كل صديقاتها من الغانيات، وتنتهي القصة بعثورها

 .(1)عدامه اختطفها، وباعها إلى كبيرة الغانيات، وتقوم بإبلاغ الشرطة عنه، فيتم القبض عليه، وإ

لقد قصد "رسوا" من وراء روايته هذه إضفاء صبغته الأدبية المتخيلة على الوقائع والأحداث اليومية  

ومن ثم أعاد صياغتها بأساليب فنية توافرت فيها مقومات  الخاصة بالمجتمع اللكهنوي وثقافته آنذاك،

 نقل ، جعلت القارئ يدرك الفائدة، ويشعر بالمتعة في آن واحد؛ إذ أن روايته ليست لردالكتابة الروائية

                                                           

(1 ) 
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حرفي للواقع، وإنما هناك تداخلا فيها بين مخيلة الكاتب الخاصة بعالم السيرة الروائية وبين الواقع الفعلي؛ 

 ر الذي جعل لهذه الرواية منزلة ومكانة خاصة في الأدب الأردي، يقول عنها علي عباس حسيني:الأم

لذا ستظل  ؛" للأدب الأردي()ه نور جان ادا" لتكون بمثابة جوهرة "كو  مراؤا"لقد كتبت رواية " 

 .(1)بد" تلمع إلى الأ

دي رسوا" والتي نشرت الطبعة هذا ومن نقاد الأردية من رأى أن رواية "شريف زاده" لـ "محمد ها 

م؛ هي النموذج الأول لكتابة السيرة الروائية في الأردية، لا سيما وأن "رسوا" قد 1111الأولى منها عام 

 صرن بذلك في مقدمة هذه الرواية، حيث كتب يقول:

رة أكتبها في صو  -فيما يتعلق بأفكاري -"رغم أن "شريف زاده" ثالث مؤلفاتي، إلا أنها أول رواية 

 .(2)تية" سيرة ذا

 )الطريق المعوج(:  ثانيا:

م، ويرى 1111و  1111كتبتها بين عامي "،  ()غتائي چوهي رائعة الأديبة الكبيرة "عصمت  

غتائي" من نتاج إبداعي في لال الرواية، ذلك المجال چالعديد من نقاد الأردية أنها أفضل ما أفرزته قريحة "

                                                           

()  

(1 ) 

(2 ) 
()  أغسطس  03الثاني من القرن العشرين، ولدت في الهند في  فوالرواية الأردية في النصغتائي: واحدة من أشهر كتاب القصة چعصمت

م(. أما في لال القصة القصيرة فلها الكثير من 3980 -م(، )معصومة3910 -م، من أشهر مؤلفاتها في لال الرواية: )ضدي3935عام 

 المؤلفات 
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زت على أقرانها من النساء وحتى الرجال، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشائكة الذي برعت فيه الكاتبة، وتمي

الأمر الذي كان سببا في  ؛التي تخص المرأة، والتي تتطلب في طرحها ومعالجتها قدرا من الجرأة والشجاعة

ك القضايا وانتقاداتهم، الذين كانوا يرون أن تناولها لمثل تل هدفا لسهام النقاد -من حين إلى آخر -جعلها

المستعصية يتنافى مع كونها امرأة شرقية، وكان يجب أن يمنعها الحياء والخجل، بيد أن ذلك لم يمنع نقاد 

الأردية وأدباءها من إنصافها، وإبراز مكانتها ودورها في رقي وتطور فن الرواية الأردية، يقول عنها الناقد 

 الأردي الكبير سيد وقار عظيم:

ا في الأردية قدم للقارئ عملا قصصيا يجمع بين المتعة والتشويق ومناقشة لا يوجد روائي قبله 

 .(1) "عمقالقضايا المثارة بروية و 

" تصنف ضمن السيرة الذاتية الروائية، حيث تتعرض فيها الكاتبة إلى حياتها ورواية " 

اسم "شمن"، تلك  الشخصية في مرحلتي الطفولة والشباب، من خلال الشخصية المحورية التي اختارت لها

الشخصية التي تجسد صورة الفتاة المسلمة التي تعيش في بيئة قاسية خالية من كل صور الحنان والعطف، 

رغم أنها تعيش في كنف والديها، كما رصدت كذلك من خلال تحليلها النفسي كل مراحل تطورها منذ 

د انصب جل اهتمام الكاتبة في هذه الطفولة وحتى مرحلة الشباب دون أن تتجاوز أقل التفاصيل، هذا وق

السيرة الروائية حول مرحلة الطفولة، وما يتعرض له الأطفال في تلك المرحلة من مشكلات قد يمتد تأثيرها 

ريد و عليهم بقية حياتهم، ولعل السبب في اهتمام الكاتبة بهذه المرحلة يرجع إلى تأثرها بفكر سيجموند ف

 ي أساس بناء الشخصية.الذي كان يرى أن مرحلة الطفولة ه

غتائي" أيضا بالشخوص الثانوية في سيرتها الذاتية الروائية، تمثل ذلك في نظرتها النقدية چاهتمت " 

غتائي" عن هذه چلتلك الشخوص خاصة فيما يتعلق بجوانبها الثقافية والأخلاقية، كما لم يتوقف حديث "

                                                           

(1 ) 
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ليشمل عالمها الخارجي، فقد انتقدت الكاتبة  الشخوص عند حدود ما دار داخل جدران منازلها، بل امتد

أن  -عند تعاملهن مع العالم الخارجي -بقوة النسوة اللاتي يعشن حياة قاسية وتعيسة، ورغم ذلك يحاولن

 يظهرن عكس ذلك، واعتبرت مثل هؤلاء النسوة مرضى في حاجة إلى علاج من النفاق وخداع النفس.

أن تبعث برسالة إلى الآباء مفادها، إن الطفل  الذاتية هذهلقد أرادت الكاتبة من خلال تجربتها  

، الانتماءإذا ما افتقد الحب والعطف داخل أسرته، أصبح عرضة لكثير من التجارب السيئة، التي تفقده 

، وهو ما يقوده في النهاية إلى أن والاضطهادومن ثم تصيبه بالوحدة وفقدان الأمان والشعور الدائم بالظلم 

" تجسد مأساة يق المعوج؛ قصد التمرد على كل الثوابت والقيود المجتمعية، فرواية "يسلك الطر 

هؤلاء الأطفال الذين يعيشون داخل الأسرة؛ إلا أنهم قد حرموا من الرمدة والشفقة، هذه الرسالة صدرت 

 الكاتبة بها الرواية، حيث كتبت تقول في الإهداء:

 .(1)ياة" ا يزال آباؤهم على قيد الح"باسم هؤلاء الأطفال اليتامى، الذين م 

والتاريخي، ومحاولتها إزالة حالة  الاجتماعيغتائي" بمحيطها چوعلى هذا يمكن القول إن صلة " 

الجمود الفكري حول قضاياه المستعصية، حتم عليها اللجوء إلى حقول معرفية )نفسية وفلسفية 

قع، كلما كان ذلك ضروريا، وقد سعت في ذلك عبر على التخيل الممزوج بالوا الاعتماد(، وكذا واجتماعية

انتخاب فترات معينة من سيرة حياتها، وفقت في أن تقدمها بأسلوب خاص، ضمن لها صناعة نص سردي 

 مكتمل الأركان يحوي موضوعات مهمة ومثيرة.

 : ثالثا

لى جزئين، حيث ، طبعت ع(1)وهي سيرة ذاتية روائية للأديبة الهندية المرموقة "قرة العين حيدر"  

، (2)م 1111م، أما الجزء الثاني من الرواية فقد نشر عام 1111نشرت الطبعة الأولى من الجزء الأول عام 

                                                           

 .5ء، ص3981، بار أول اكستانپلاهور/  -، نيا ادارهغتائي: چعصمت ( 1)
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والرواية تؤرخ بشكل أساسي لأسرة الكاتبة منذ القرن الثاني عشر الميلادي عندما قدم الجد الأول لهذه 

ذي قدم إلى الهند من بلاد التركمان، واستوطن الأسرة الصوفي الكبير "كمال الدين الزيدي الترمذي" ال

مدينة )هريانه(، وإن كانت الكاتبة قد بدأت أحداث الرواية قبل ذلك الوقت بكثير، حيث استهلت 

أحداث المجلد الأول بالنصف الثاني من القرن الثامن الميلادي، وتوقفت فيه عند إعلان قيام دولة باكستان، 

المتباعدة روت لنا الكاتبة حكاية أسرتها منذ م، وما بين تلك القرون 1111 عام واستقلالها عن الهند

دخولهم بلاد الهند وحتى هجرتهم إلى باكستان، وإلى جانب سيرة أسرتها خطت الكاتبة أيضا في هذه الرواية 

 .(3)ن ريوالثقافية في الهند في القرنين التاسع عشر والعش والاجتماعية والاقتصاديةحياة المسلمين السياسية 

إلى أبيات  -في الغالب -عين حيدر" عند تسمية أعمالها الأدبية، حيث كانت تلجأالوكعادة "قرة  

الشعراء؛ لتختار منها عبارات وتراكيب تجعلها عناوين لتلك الأعمال؛ وكذلك هنا، حيث نجدها قد 

" من أحد أبيات الشاعر الباكستاني الكبير "محمد إقبال"، استعارت عبارة "

 الذي يقول فيه:و 

                                                                                                                                                                          

م في مدينــة "علـى جــره" 3908ينــاير سـنة  02قـرة العـين حيــدر: إحـدى القامــات الروائيـة والقصصــية البـارزة في الأدب الأردي، ولـدت في ( 1)
 ةفهـي إبنـ ؛الأدبيـةالتابعة لمقاطعة "اتربرديش"؛ نشأت في كنف واحدة من أشـهر الأسـر الأدبيـة في الهنـد ممـا كـان لـه أثـره المبكـر في إتجاهاتهـا 

فهــي الســيدة "نــذر ســجاد حيــدر" أديبــة وصــحفية مشــهورة. هــذا وقــد  ؛ســجاد حيــدر يلــدرم؛ أحــد رواد كتابــة القصــة الأرديــة، أمــا والــدتها
 أسهمت قرة العين حيدر بنصيب 

 
 .38ء، ص0221اكتوبر  32، شماره 9انظر: ةيل اختر، اردو دنيا، جلد ( 2)

(3 ) 
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 (1)أن أرحل من الجنة... إن رحلة الحياة طويلة، فانتظرني  ي  لماذا حكمت عل 

إلا أنها لا ترتكز  -كما يرى غالبية النقاد  -وهذه الرواية وإن كانت من جنس السيرة الذاتية الروائية 

ن، ضم كل للد على شخصية واحدة، وإنما تحكي بدقة أيضا حياة أشخاص آخرين، لذا جاءت في للدي

ثلاثة أبواب؛ ومن هنا نشأ الخلاف بين النقاد، فمنهم من عدها سيرة روائية تناولت فيها الكاتبة إلى جانب 

سيرتها الشخصية وسيرة عدد من أفراد أسرتها البارزين سير أخرى لعدد من أدباء الأردية المرموقين، كذلك 

هذا العمل يمكن أن يصنف ضمن الكتب العلمية  هناك من النقاد من ذهب إلى أبعد من ذلك، ورأى أن

التاريخية، وحجتهم في ذلك أن الكاتبة قصدت من وراء كتابة هذا العمل الضخم البحث عن إجابة السؤال 

المستعصي عليها، وهو كيف دخل أجدادها بلاد الهند وكيف خرجوا منها؟ ومن ثم راحت الكاتبة تصول 

بحثا عن إجابة، فالعمل بصورته هذه ما هو إلا محاولة من الكاتبة  وتجول في كتب التاريخ سنوات طوال،

للتأريخ لفترة زمنية محددة من تاريخ المسلمين في الهند شملت الجوانب الإجتماعية والثقافية، فضلا عن 

 تقديمها تراجم لأشهر وأهم كتاب الأدب الأردي المعاصر.

ه إلى ضخامة هذا العمل الذي ضم بين جنباته إن الخلاف بين نقاد الأردية حول هذه النقطة مرد 

الكثير من الأحداث والموضوعات، التي كتبت بأسلوب أدبي بارع تداخلت مع فنون أدبية أخرى، كفن 

السيرة، وفن كتابة التراجم، وفن الرواية، وحتى كتابة التاريخ، لكن هذا الأمر فقط قاصر على المجلد الأول، 

تباره سيرة ذاتية روائية بامتياز، وذلك بإقرار قرة العين حيدر نفسها، حيث كتبت أما المجلد الثاني فيمكن اع

 تقول في خاتمة المجلد الثاني من هذا العمل:

م، وتستمر حتى عام 111والذي تبدأ أحداثه من عام - "لقد عمدت الكاتبة في المجلد الأول 

جم الصوفي، ومؤرخ البلاط، والروائي الترا بإلى أن تسمعكم صوت مؤرخ القرون الوسطى، وكات -م1111
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الذي ينتمي إلى العصر الفكتوري، والقاص الإقطاعي، والصحافي السياسي، وكذا كاتب القصة الأردي. 

فقد تناولت فيه  -م1119م، وتستمر حتى عام 1119والذي تبدأ أحداثه من عام  -أما المجلد الثاني

 .(1)صدقاء الباكستانيين" قصة حياتها وحياة المقربين إليها من الأهل والأ

هذا وقد برز من خلال هذا العمل قدرة الكاتبة الفائقة على التأمل في العلاقات الإنسانية في  

مختلف العصور عبر دراستها للتاريخ الذي وفر لها الكثير من المواد عن واقع الحياة الإنسانية منذ قديم الأزل؛ 

وتدرك أهمية الماضي في ثراء إحساسنا بذاتنا، فلقد تطورنا،  لتشعر بصدق تجربتها عن نفسها وما حولها،

وأصبحنا كما نحن كنتيجة حتمية لماضينا الشخصي، وهذا هو السر الكامن وراء اهتمام الكاتبة بعنصري 

الزمان والمكان في هذا العمل، وكذا سائر أعمالها، فقرة العين حيدر تؤمن بأن الأدب وحده هو القادر على 

بمشاعرنا إلى أزمان مختلفة وأماكن بعيدة، تجعلنا ندرك أن هناك  والانتقالا إلى العصور الغابرة، العودة بن

بعض الجوانب في التجربة البشرية ما تزال ثابتة وسط هذا الكم من التحولات والتغيرات الكثيرة في العقائد 

 ناقد الأردي ارتضى كريم:. يقول الوالاقتصادية والاجتماعيةوالعادات والسلوك والنظم السياسية 

"إن التناغم بين الزمان والمكان هما النقطة المحورية في السيرة الروائية عند قرة العين حيدر، وهما أيضا  

 .(2)دليل على رؤيتها الفكرة المستنيرة، وبراعتها الفنية" 

بالسياقات  ،وثيقا ن تجربة السيرة الروائية في الأدب الأردي مرتبطة ارتباطاإمما سبق يمكن القول  

والتحولات المجتمعية التي تحيط بالكاتب، بوصفها التربة التي تغذي هذه التجربة، لذا فإن قراءة مثل هذه 

الأعمال الأدبية يتطلب النظر إلى السياقات والمكونات الخارجية التي أسهمت بشكل كبير في خلق العالم 

والمعرفي، ومن هذه الرؤية يمكن اعتبار أدب السيرة  الداخلي للكاتب، وأسهمت كذلك في تشكيله الجمالي
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الروائية في الأردية نتاجا لتلك التجارب الإجتماعية والثقافية التي تعرض لها الأديب في محيطه، وأثرت 

 بشكل كبير في أعماق كيانه خلال مسيرة تجاربه المتراكمة.

 ( لممتاز مفتي دراسة فنيةايليور كا پالمبحث الثالث: )على 

 أولا: نبذة عن الكاتب وأهم أعماله

سبتمبر عام  11اسمه ممتاز مفتي حسين، لكنه اشتهر في لال الأدب باسم "ممتاز مفتي"، ولد في  

بإقليم البنجاب بالهند. تلقى ممتاز مفتي تعليمه التابعة لمحافظة م في مدينة 1111

والى(، ذلك أن والده "مفتي محمد ، امرتسر، ملتان، ميانمتنقلا بين عدة مدن هي: ) الابتدائي

م 1121حسين" كان يعمل موظفا في الإدارة التعليمية، وكان كثير التنقل من مدينة إلى أخرى، وفي عام 

اجتاز امتحان الثانوية، وتخرج في المدرسة الحكومية بمدينة "ديره غازى"، ليلتحق بعد ذلك بالكلية 

الدراسة في هذه الكلية لم ترق له، فتم فصله، بسبب كثرة  م، بيد أن1122بمدينة لاهور عام  ةالإسلامي

تغيبه وعدم سداده للمصروفات الدراسية، ويبدوا أن هذا الأمر قد تسبب له في عقدة نفسية في تلك 

يس ميموريل" بمدينة "انباله" پبعدة كليات، منها كلية " الالتحاقالمرحلة من حياته، حيث أخفق بعدها في 

بذات المدينة عندما بكلية  الالتحاق امتحان القبول، وكذلك أخفق في والتي رسب فيها في

م، 1121أخفق في اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، ويظل ممتاز مفتي في حالة الإخفاق هذه حتى أبريل عام 

مرة أخرى بالكلية  الالتحاقاختبارات كلية "هندو سبها"، ثم ينجح بعد ذلك في  اجتيازحيث وفق في 

م، ويحصل منها على درجة الليسانس من الدرجة الثالثة وذلك في عام 1121سلامية بلاهور عام الإ

م من كلية دار المعلمين؛ 1132م، ثم يستكمل دراسته بالحصول على دبلومة في التدريس عام 1121
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ببا في وكانت سليبدأ بعد ذلك مشواره مع التدريس، والذي تنقل خلاله إلى أماكن عديدة داخل البلاد، 

 .(1)م 1111م إلى 1133تعريفه بكثير من الأدباء والشعراء، وذلك في الفترة من 

يقول ممتاز مفتي عن سبب توقفه عن مواصلة مشواره في تدريس اللغة الإنجليزية، لا سيما بعد هذه  

 عاما: 12الفترة التي قضاها في هذا الحقل والتي قاربت على 

قط لأن أساتذتي وأحبائي ضاقوا بي ذرعا من كثرة مطالبتهم م؛ ف1111"ودعت التدريس في عام  

 .(2)لي بأن أكتب قصصا عن القيم والأخلاق الإسلامية" 

صاحب ممتاز مفتي أثناء دراسته بمدينة "لاهور" سيد فياض محمود، وليد ملك، الذين كان لهما  

تي رحلته مع الكتابة الأدبية منذ عظيم الأثر في الكشف عن موهبته وذوقه الأدبي، هذا وقد بدأ ممتاز مف

م، وقد بدأها بكتابة 1131م(، وذلك في عام 1111 -1111التقى الشاعر الكبير "ن م راشد" )

مقالات أدبية في للة "نخلستان" التي كانت تصدر من مدينة لاهور، عمل "مفتي" بعد ذلك محررا في إذاعة 

 Silverتقل إلى مدينة "ممباي" للعمل في شركة "م ان1111م، ثم في أوائل عام 1111عموم الهند عام 

films بكتابة فيلم ىندر" و "ميرا جچ" لإنتاج الأفلام، وقام بالتعاون مع الأديبين الكبيرين "كرشن "

م بعد التقسيم وقيام 1111"رضيه سلطانه" لهذه الشركة، ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى إلى لاهور عام 

را لتحرير للة "استقلال"، ثم عمل محررا في إذاعة كشمير الحرة عام دولة باكستان، وعمل هناك مدي

قل من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى آخر، حتى استقر به الحال في وزارة نم، وظل ممتاز مفتي يت1111

 .(3)م  1111وحتى عام  1111الإعلام، التي ظل يعمل بها سكرتيرا لوزير الإعلام خلال الفترة من عام 
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عمال ممتاز مفتي الإبداعية، وأسهمت بنصيب وافر في رقي الفن القصصي وتطويره سواء تعددت أ 

على مستوى الرواية أو القصة القصيرة أو المسرن، كما لا يمكن كذلك غض الطرف عن غزارة نتاجه الأدبي 

 (، وفيما يلي حصر لأهم أعماله الأدبية:الاسكتشفي أدب الرحلات والمقال الأدبي وفن )

 (1)في مجال القصة القصيرة )أ(: 

 ملاحظات سنة الطبع دار النشر العمل م

1 
  

وقد  ،القصصية باكورة أعماله م1113

 ضمت سبع عشرة قصة.

2 
 

 

لموعته القصصية الثانية، وقد  م1111

 ضمت خمس عشرة قصة.

لموعة قصصية ضمت خمس  م1111   3

 عشرة قصة.

1 
لموعة قصصية ضمت خمس  م1111  

 عشرة قصة.

1 
 

 
كليات ةع فيها المجموعات  م1191

 ع الأولى لممتاز مفتيبالقصصية الس
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1 

 
لموعته القصصية الأخيرة، والتي  م1112 

انتهى من كتابتها في عام 

 م.1191

 (1))ب(: في مجال الرواية السيرية 

 ملاحظات سنة الطبع دار النشر العمل م

1 

 

الجزء الأول من سيرته الذاتية،  م1111 

ذي بدأ ممتاز مفتي في كتابته في وال

م، ثم طبعت 1111أواخر عام 

بعد ذلك أربع مرات، أخرها عام 

 م.1111

2 
الجزء الثاني من سيرته الذاتية،  م1112  

م، 1111والذي بدأ فيه عام 

 م.1191وانتهى من كتابته عام 

 (2))ج(: في مجال المسرح 

 ملاحظات سنة الطبع دار النشر العمل م
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1 
 

 أول عمل مسرحي لممتاز مفتي م1113 

2 

 
نشر في كتاب واحد مع مسرحيته  م1113 

 الأولى "النظام الثقة".

 (1))د(: في مجال أدب الرحلات 

 ملاحظات سنة الطبع دار النشر العمل م

تناول فيها ممتاز مفتي تفاصيل زيارته  م1111  لبيك 1

 م.1119لبيت الله الحرام عام 

: زيارة إلى  2

  الهند

تلك الرحلة التي توغل فيها ممتاز مفتي  م1193

في غياهب الماضي السحيق؛ ليزيل 

الغموض عن بعض ما لحق بالحضارة 

 الهندية القديمة

اه ريشم: طريق شاهر  3

 الحرير

- فيروزسنز

 

قدم فيها رسائل عن رحلة الإنسان  م1191

القصيرة في هذه الحياة التي تشبه عبور 

طريق الحرير؛ ذلك الطريق القديم الذي  

كانت تسلكه القوافل التجارية للربط 

 بين الحضارات القديمة.
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وهو عبارة عن لموعة من المقالات ويعد كتاب )تلاش: البحث(؛ أخر أعمال ممتاز مفتي الأدبية،  

 من وفاة مؤلفه. -تقريبا - م؛ أي بعد عام1111عام المتنوعة، وقد نشرته دار 

 :(1)الجوائز التي حصل عليها 

 نجمة التميز من الحكومة الباكستانية؛ وهي أرفع وسام يقدم لشخصية مدنية. -1

 جائزة "نقوش" الأدبية. -2

 م.1113الباكستانية عام  وسام أفضل عمل من الحكومة -3

 ند(، الهند.چريم پجائزة ) -1

 وفاته:

 .(2)م 1111أكتوبر عام  21توفى "ممتاز مفتي" صبيحة يوم الجمعة الموافق  

 ور كا ايلي(پثانيا: ملخص أحداث رواية )علي 

ته أيما بداية لا بد من التأكيد على أن أحداث هذه السيرة الروائية ترتبط بواقع "ممتاز مفتي" وحيا 

م، وإن كانت قد أثيرت الكثير من 1111م وحتى عام 1121ارتباط لا سيما في الفترة من عام 

التساؤلات والنقاشات بين نقاد الأردية حول إن كانت هذه الرواية تجسد حياة ممتاز مفتي أم أنها إبداع من 

لتفاصيل دقيقة ومواقف  نسج خياله؟، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما تضمنته هذه الرواية من سرد

شجاعة وجرأة منقطعة النظير،  -إن كان يقصد من ورائها كتابة سيرته الذاتية -محرجة، تتطلب من كاتبها

صدور الرواية سنوات غير أن مثل هذه التساؤلات والنقاشات كانت فقط في البداية، حيث استمرت عقب 
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م، 1111مقدمة الطبعة الثالثة لهذه الرواية عام قليلة؛ إلى أن حسم "ممتاز مفتي" هذا الأمر بنفسه في 

 قائلا:

 .(1)"إن هذا الكتاب هو الجزء الأول من سيرتي الذاتية"  

هذا وترتكز أحداث هذه السيرة الذاتية الروائية على علاقة العشق التي ةعت بين الشخصيتين  

نحصرة في حالة التجاذب والتصادم في يلي، وشهزاد(، وكذا على الموضوعات المتعلقة بهما والمإالمحوريتين )

الأفكار والرؤى، والتي نلمس أثرها الواضح على سائر الأحداث والحوارات في الرواية، فهما )ايلي، شهزاد( 

دائما ما يواجهان في مسيرة حياتهما أنواعا وضروبا مختلفة من العراقيل والمشكلات التي تعكر صفو العلاقة 

عشق ووصال إلا أن مثل تلك المشكلات تنجح في التفريق بينهما في أوقات   بينهما، ورغم ما بينهما من

 كثيرة، بل ويتملكهما في كثير من الأحيان إحساس عميق بمرارة الفقد والضياع والشعور المستمر بالوحدة.

 ( بـ )شهزاد( لقاء تقليديا في موكبييلإإن مأساة هذه الحكاية تبدأ منذ الوهلة الأولى حين التقى ) 

، والانجذابور"، وقد أضمر كل منهما للآخر مشاعر طيبة يكسوها الإعجاب پعرس في مدينة "علي 

يلي( الذي لفت انتباهه لمسة الحزن التي تكاد لا تفارق وجه "شهزاد"، إلا أن أحدا منهما إخاصة من قبل )

وإن كانت عيونهما قد  لم يعرب للآخر عن مشاعره، اعتقادا منهما أن ذلك عمل ماجن لا يليق بهما فعله،

ور(، پور(، إلا أن دراسته كانت في مدينة )دولت پيلي( يعيش في مدينة )على إباحت بكل شيء. كان )

وكان ينتظر موعد إجازته في شوق؛ لكي يعود إلى مدينته، ويحاول مقابلتها، فقد تعلق بها أيما تعلق، حتى 

ن إ التنقل من كلية إلى أخرى، ويجدر القول هنا عدة مرات، واضطر إلى بأنه شغل بحبها عن دراسته، فرس

 هذا ما حدث بالفعل مع "ممتاز مفتي" فيما يتعلق بدراسته في المرحلة الجامعية.
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يلي( في غاية المشقة، إذ لم يكن يحتمل إتطورت علاقة الحب بينهما، وإن كان الأمر بالنسبة ل ) 

وعدم انتظار موعد الإجازة، يجسد الكاتب قطع الدراسة، أن يمر يوم دون أن يراها، وكان كثيرا ما يفكر في 

 ( عندما يلتقي بـ )شهزاد( بعد طول غياب:ييلإفي الكلمات التالية حال )

تمتص شفتاه  ؛يلي( شيئا فشيئا، فهرع إليها هذا المجنون، وتقدم نحوها مثل علقةإاقتربت من )" 

 .(1)دماءها، وشرع يقبل كل جزء منها" 

ة، مثلت منعطفا قويا في لرى الأحداث، ثمنون هذه مداها، وأسفرت عن علاقة آبلغت حالة الج 

حيث اعتقد )ايلي( أن العلاقة بينه وبين محبوبته قد انتهت، ووقع فريسة لسيل من المشاعر السلبية، غير أن 

ون أي مأرب، ردة فعل )شهزاد( أصابته بالحيرة والتشتت الذهني، فقد غفرت له فعلته، وأخبرته أنها أحبته د

عندئذ استعرت داخله نار الحيرة، وعصفت به الأفكار والظنون، وران يتساءل إن كانت هذه الفتاة حقا 

تحبه هذا الحب الملائكي الخالص، أم إنها تحاول الإيقاع به بدهاء ومكر. ثم ينجح )ايلي(، وينتقل إلى 

ياة الجديدة في )لاهور( ما علق في قلبه من مدينة )لاهور( لاستكمال دراسته، أملا أن تنسيه الدراسة والح

كتشف أنه قد فشل في هذا، وأن قلبه ما يزال مفتونا بحب يحب )شهزاد(، إلا أنه ومع مرور الوقت 

 (:ي)شهزاد(، يقول ممتاز مفتي في هذا الصدد، واصفا حال )ايل

 ه الدنيا الواسعة، ( إلى )لاهور(، ويتمدد على السرير وكأنه لم يعد له مكان في هذايلي"يصل ) 

 

 

 .(1)وكأن الدنيا كلها صارت خربة، خربة جرداء" 

                                                           

(1 ) 



 د. عبد الرحيم عبد الغني محمد  السيرة الذاتية الروائية في الأردية...

 م 5102العدد الثامن، يناير                          017                           مجلة كلية اللغات والترجمة   

( أن يهتم بدراسته، وانكب يطالع كتابات كبار الأدباء والمفكرين الغربيين، يرغم ذلك قرر )ايل 

اول الهروب من يحويعيش في عالمهم، عله ينسى أمر )شهزاد(، وقضى سنوات دراسته في مدينة لاهور 

عنها بأمور دراسته، ورفقة أصدقائه، إلى أن جاء الوقت الذي تخرج فيه من الكلية،  شغالبالانذكرياته 

ور( ليجد شهزاد قد تزوجت بآخر، وأنجبت ثلاثة أبناء؛ عندئذ يجافيه پمدينته )علي واضطر إلى العودة إلى 

عن محبوبته؛ خشية الناس  الابتعادالنوم، ويطارده شعور الندم والحسرة، وأخذ يلوم نفسه ويعاتبها؛ لأنه قرر 

ومخافة حديثهم عنه، وحتى لا يسقط في نظرهم ، ولكنه في الحقيقة سقط في نظر نفسه عندما سمح لها بأن 

 ( معبرا عن حالة الحزن والأسى التي أصابته:يتضيع منه )شهزاد(، يقول ممتاز مفتي على لسان )ايل

لا أعلم لماذا أرغب دائما في البقاء  "أشعر أنك كل شيء في الحياة، الحياة بدونك لا شيء، 

 .(2)بقربك، فقط هذا، ولا شيء غير هذا، فلا هدف ولا غاية لي غير هذا" 

ثم يعود مرة أخرى إلى )لاهور(، ويحاول بشتى الطرق نسيان )شهزاد(، وإقناع نفسه بأن كل شيء  

، لا يحق له التفكير فيها، بل إنه تعرف بينه وبينها قد انتهى عند هذا الحد، لا سيما وأنها الآن امرأة متزوجة

بها، إلا أن والده يرفض زواجه من هذه الفتاة؛  الارتباطعلى فتادة تدعى )سادى(، وهو الآن يفكر في 

(، ويوقن بأنه وقع فريسة ينظرا للفوارق الإجتماعية بين الأسرتين، فتزداد بذلك الأمور سوءا بالنسبة ل )ايل

وأنه لن يتمكن من النجاة مطلقا، خاصة وأن التفكير فيها عاد ليشغل  سهلة في شباك حب )شهزاد(،

 الجزء الأكبر من فكره ووجدانه. يقول الكاتب:
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  ( يترنح بصورة سيئة، وأخذ يشعر وكأنه قد وقع زلزال، وأن الأبواب والحوائط ي"كان )ايل 

 .(1)أخذت تدور وتتأرجح، وأن الظلام أرخى أستاره على الجهات الأربع" 

(، تلك المشاعر يأما )شهزاد( فما عادت تجد تلك المشاعر التي كانت تضمرها في قلبها لـ )ايل 

عند زوجها لذاك الحب الذي يجعلها تنسى الخالصة النقية التي لم تكن تشوبها شائبة، فضلا عن افتقارها 

شهزاد( تتحسر على بل إنه كان يسيء معاملتها، ويحب امرأة أخرى غيرها، وهكذا عاشت )(، يأمر )ايل

 حبها الضائع، وتندب حظها العاثر، وتئن تحت وطأة المعاناة، يقول ممتاز مفتي على لسانها:

، وعندما يأتيني، لا فزوجي هام بحب امرأة أخرى غيري، فهو لم ينظر إليي  ؛"هذا هو حظي العاثر 

.. ضحكت هكذا، مثل قدن صيني أكون أنا في عينيه، وإنما أنور، وكأنه كان يجتمع هو وأنور، هو وأنور.

بأنور، وأنت  للالتقاء. كنت أستخدم .. وحدي دون رفيق..لم أكن في أي مكان. .يتحطم.. وأنا..

 .(2)تستخدمني حتى تنسى )سادى("  .. أنت...الآن.

ور(، إلى أن يقرر ذات مرة أن پ( مطلقا في زيارة )على يتمر أربع سنوات أخرى، ولا يفكر )ايل 

زة الصيفية مع أبيه، وتعلم )شهزاد( بقدومه، فتأتيه لتعترف له بخطئها في الزواج من غيره، يقضي الإجا

عليها وعلى تلك الأحداث المريرة التي مرت به طوال السنين الماضية،  الانتصار( بنشوة ير )ايلعحينها يش

 يقول ممتاز مفتي:
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هذا؟ ماذا كان يمكن أن يكون  بقيمته بأكثر من الاعترافعند قدميه، كيف كان يمكن ارتمت "  

بهزيمتها، كان يريد أن يبقى  بالاعتراففي حياته أعظم من تلك اللحظة؟ كان سعيدا بتذللها، كان سعيدا 

 .(1)هكذا جالسا، يريد أن يصبح ملاكا، ويبقى جالسا، في حين تبقى هي مطأطأة الرأس عند قدميه" 

تتزوج منه، لكنها ترفض، فهي تعلم أنها الآن  ( من شهزاد بعد طلاقها من زوجها أنايلييطلب ) 

( حتى زوجها؛ لذا ايليقد أصبحت أم لستة أبناء، وأن حياتها قد دمرت، وأن الجميع يعلم ما بينها وبين )

عنه؛ حتى لا تدمر حياته هو الآخر، وبالفعل تمر الأيام، ويجد  لابتعاداندمت على ذهابها إليه، وقررت 

دارس، ثم ينتقل من وظيفة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، وينهمك في أنشطة ( عملا في إحدى المايلي)

 مختلفة، ويظل على حاله هذا إلى أن يتلقى خطابا من شهزاد جاء فيه:

 .(2) إنني ذاهبة، ذاهبة إلى الأبد، قابلني )مرضاة( لله"

قها )شريف( حتى لو ور( بعد أن علم من )شهزاد( أنها ستترك منزل طليپ( إلى )على ايلييعود ) 

اضطرت إلى التسول، وينجح في إقناعها وأبنائها بالذهاب معه إلى مدينة لاهور، وهناك استأجر لها منزلا 

( ايلييتهم فيها ) ،تعيش فيه مع أبنائها، وعندما يعلم )شريف( بالأمر تثور ثائرته، ويقيم دعوى في المحكمة

( من )شهزاد(، وشيئا فشيئا يبدأ والده ايلير، ويتزوج )بخطف أبنائه القصر، لكن سرعان ما تهدأ الأمو 

 وأقرباؤه في زيارته، وكذا بدأ سكان منطقته يتعاملون معه دون حرج أو تكلف.

لكن وبعد فترة من زواجهما تظهر في حياتهما بعض المشكلات المادية، والتي كان في مقدمتها  

شهزاد الصحية، وكذا طلاق ابنتها )نفيسة( من زوجها  وإنجابهما لمولود جديد، وتدهر حالة ،تعليم الأبناء
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( يسأم الحياة ايليمحمود، كل ذلك كان له آثاره السلبية على نفسية )شهزاد(، وزاد من عصبيتها، وجعل )

معها، ويشعر بالوحدة، لا سيما وأن اهتمام )شهزاد( وتفكيرها أصبح منصبا فقط على الحفاظ على الأبناء 

( إلى مغادرة ايليهم، فاستحالت حياة شهزاد إلى ترقب وحزن دائم، مما اضطر )والخوف على مستقبل

والإقامة عند أحد أصدقائه، غير أنه كان من حين إلى آخر يذهب متخفيا إلى لاهور لرؤية ابنه المنزل، 

)غالي(، وذات مرة يرى شهزاد وقد أصابها الوهن والضعف الشديدين، حيث تمكن منها مرض السل، 

( أن يأخذ ايليليها، واحتضنها وهو يبكي، فتقول له ماذا يبكيك؟ لقد انتهت الحكاية، ثم يقرر )فهرع إ

ور( حيث پن يصل إلى مدينة )قاضي إويقوم برعايتها، لكنه ما إجازة من عمله، كي يبقى إلى جوارها، 

 هذه البرقية في انتظاره: دالمدرسة التي يعمل فيها، حتى يج

 .(1) ة أمس، وستشيع الجنازة الساعة التاسعة صباحا""لقد توفيت شهزاد ليل 

 ور كا ايلي( دراسة فنيةپثالثا: رواية )علي 

 ( الميثاق السير ذاتي:0)

الميثاق السير ذاتي هو ذلك العقد المبرم ما بين القارئ والنص، والذي من خلاله يمكن تحديد هوية   

، والتيقن من كونه سيرة ذاتية واقعية عن حياة الكاتب معه المتداخلةالنص من بين الأجناس الأدبية الأخرى 

هذا الميثاق يعني بالضرورة حدوث حالة من التطابق بين المؤلف والراوي والشخصية  دالخاصة أم لا، ووجو 

المركزية في الرواية، وكذا هيمنة ضمير المتكلم على ما عداه، فضلا عن الميل إلى استخدام ضمير المخاطب، 

عل الروائي شخصيته تحاور نفسها في مونولوج داخلي، كما أن وجود هذا الميثاق أيضا يعزز وذلك عندما يج

ترتبط ليس فقط بشخصية الكاتب، وإنما أيضا بالبيئة من فرص القارئ في الوصول إلى حقائق تاريخية، 

 لارتباكاحالة من المحيطة به آنذاك، أما غياب هذا الميثاق فيعني، وقوع القارئ في  والاجتماعيةالثقافية 
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والتشكك في تحديد جنسية النص وهويته، ويجعل القارئ كذلك يخوض غمار معرفة علاقة النص بحياة 

الكاتب وخياله، وهو ما يبرز أهمية الميثاق السير ذاتي في قضية التجنيس، والفصل بين السيرة الذاتية الروائية 

 وغيرها من الأجناس الأدبية الأخرى.

يثاق السير ذاتي بأحد المعايير التالية: إما باعتراف الكاتب صراحة بأن هذا العمل هذا ويتحقق الم 

يجسد قصة حياته، أو من خلال التطابق بين الراوي والشخصية المركزية، أو بأن يصرن الراوي باسم الكاتب 

 ؛مل سيرة ذاتيةالحقيقي المدون على غلاف العمل الأدبي، أما فيما عدا ذلك فلا يمكننا أن نطلق على الع

تعتبر حدودا صارمة، وغيابها يجعل من العسير التمييز بين السير الذاتية والأجناس ذلك لأن هذه المعايير 

 الأدبية الأخرى المتشابكة معها.

"، فقد سبقت الإشارة إلى أن "ممتاز مفتي" قد صرن في غير ايليور كا پوفيما يتعلق برواية "علي  

حياته الشخصية، وأنها تقع في دائرة السيرة الذاتية الروائية، فهي وإن كانت غالبية  موضع، بأن الرواية تجسد

الأحداث فيها مستمدة من واقع الكاتب وتاريخه الشخصي، إلا أن الكاتب لم يتخل بالكلية عن إعمال 

اته، خياله فيها، وهو ما أرجعه الكاتب تارة إلى عجزه عن إبراز أهمية بعض الشخوص ومكانتها في حي

وتارة أخرى إلى عدم امتلاكه من الجرأة ما يجعله قادرا على أن يصرن باسمه الحقيقي داخل الرواية، يقول 

 ممتاز مفتي:

"إن معظم أحداث هذه الرواية وشخوصها المحورية مستمدة من الواقع، أما بقية الشخوص فهي  

الشخوص يرجع إلى عجزي في إبراز مزيج بين ما هو حقيقي ومتخيل، وتجنب الحقيقة فيما يتعلق بهذه 

 .(1)عظمتها ومكانتها؛ لذا حاولت مزجها بالخيال حتى أخفي عجزي هذا" 

 يقول أيضا: 
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ذلك لأنني لم أمتلك من الجرأة ما يجعلني أقول  ؛إنها سيرة ذاتية كنت قد سطرتها في صورة رواية" 

 .(1)للناس هذا أنا" 

مع ما صرن به آنفا،  -في الظاهر -"ممتاز مفتي" يتعارضانإن الإقتباسين السابقين المنسوبين إلى  

حين انتقد بشدة من سبقوه من كتاب السير الذاتية في الأدب الأردي، واتهمهم بمحاولة تزييف الحقائق، 

لعدم امتلاكهم من الشجاعة والجرأة  ؛وتجميل ماضيهم، وإغفال بعض الحقائق التي قد تتسبب في إحراجهم

إلى الكتابة عن عيوبهم ومساوئهم، بل واعتبر ممتاز مفتي تلك السير الذاتية في الأردية  والصدق ما يدعوهم

 ما هي إلا تدوينا للجانب المضيء في حياة كتابها، فقد كتب ممتاز مفتي يقول:

"يوجد في الأردية سير ذاتية حالها كحال الملابس التي تم غسلها وتعطيرها وكيها، فلا يوجد كاتب   

 .(2)وئه وسلبياته" كتب عن مسا

ن ممتاز مفتي ما تعمد حجب عيوبه ومساوئه في مختلف مراحل حياته، بل على العكس إوالحقيقة  

من ذلك نراه في كثير من الأحيان يعمد إلى ذكر التفاصيل الدقيقة حين يكون الحديث عن أمر مشين 

"، كما لم يخجل من الحديث عن تعلق ارتكبه، خاصة فيما يتعلق بعلاقته غير السوية في البداية مع "شهزاد

 -والده بالنساء، وتعدد زيجاته، والأثر السلبي لهذه الزيجات في حياته وحياة إخوانه، فضلا عن ذكره

للمدارس والكليات الكثيرة التي التحق بها، وتكرر رسوبه فيها، وغيرها من الأمور الأخرى، التي  -تفصيلا

 الاقتباستب وجرأته، أما ما قصده ممتاز مفتي من قوله )عجز( في إن دلت فإنما تدل على مدى صدق الكا

"لم أمتلك من الجرأة"  ةالأول فهو لا يتعلق بحياته الشخصية، وإنما يتعلق بحياة أشخاص آخرين، أما ةل

من كتابة الرواية، مما يعني أن الكاتب قد بان بكل  الانتهاءالتي جاءت في الإقتباس الثاني، فقد كانت بعد 

ما يمكن البون به في الرواية غير أن هناك أحد ما لم يمتلك من الجرأة ما يجعله يتعرض له في الرواية، أو أن 
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 -بالفعل -خشي أن يصرن بأن بطل هذه الرواية هو ممتاز مفتي، لا سيما وأنه -ربما -الكاتب في وقت ما

 قد امتلك فيما بعد من الشجاعة ما جعله يقول صراحة:

 .(1)كتاب هو الجزء الأول من سيرتي الذاتية" "إن هذا ال  

 ( الحدث والحبكة5)

" يخلق ايليور كا پإن التتابع المنظم والترابط المطرد المسبب للأحداث والوقائع داخل رواية "على  

تشكيل الحدث الروائي ونسجه، الذي هو منها نموذجا ناجحا ليس فيما يتعلق بالحبكة فحسب، وإنما في 

موعة من الوقائع الصغيرة التي تطورت وتنامت وفق نظام خاص؛ يعرف بـ )الحبكة(، ومثل في لمله ل

الجسر الذي أدى إلى فهم الأبعاد الفنية ومكامن الإبداع الفني وةالياته داخل رواية كهذه يعد الكشف 

 عن كيفيات التركيب بين أحداثها والعلاقة بين شخوصها من أكثر الموضوعات وأشدها تعقيدا.

( أنها منذ بداية القصة وحتى نهايتها لم ايليور كا پوالملاحظ من خلال البنية النصية لرواية )على  

يغب عنها التنوع الخلاب في عرض الأحداث، فرغم ضخامة العمل وكثرة شخوصه، وتداخل أحداثه 

حداث في الرواية وإن وتعددها، إلا أن الكاتب استطاع ببراعة ربط كل هذا بالحدث الرئيس في الرواية، فالأ

 بدت منفصلة إلا أن هناك ربطا منطقيا عميقا بينها ةيعها عبر حبكة مركبة ومتماسكة.

( إلا أن هناك أحداثا صغيرة أخرى متفرقة ايليورغم أن الإطار العام للرواية يدور في فلك حياة ) 

را صغيرة منفصلة داخل ( في تصميم ونسج حبكتها أيضا، فهي وإن بدت جز داخل الرواية أجاد )مفتي

الحدث الرئيس، إلا أن براعة الكاتب ومهارته الفنية نجحت في جعلها تتآلف فيما بينها، وتلتقي في نقاط 

( في النهاية، فالحبكة وإن بدت غير مرتبة ترتيبا محددة لتشكل ةيعها متحدة هذا الكيان الذي أراده )مفتي

خاصة عند الأديب مفادها الحيلولة دون أن يقع في وعي يا، لكنها في الحقيقة ترتكز على فلسفة بسب
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لذا  في الحبكة، وجعله يوقن بأن الأحداث والوقائع مرتبة ترتيبا طبيعيا، والاختلاق بالافتعالالقارئ الشعور 

فإن مثل هذا النوع من الروايات في حاجة إلى قراءتها أكثر من مرة، حتى يتسنى فهم العلاقة بين الأشخاص 

 ، واستيعاب الأفكار المطروحة.والأحداث

 يقول الناقد الأردي )أحسن فاروقي(: 

بوعيه  -(( كجبل لا معلم له، غير أن السيد )مفتيايليور كا پ"إن الصورة الطبيعية في رواية )علي  

 .(1)استطاع القيام بمهام القائد الماهر لقيادة السائرين عليه"  -الكامل ومهاراته الفنية

وجود هنات قليلة لحقت بالحبكة، كتكرار بعض المواقف والوقائع، التي تجعل  كل هذا لم يمنع 

القارئ لا يمر عليها دون أن يتوقف؛ كحديث الكاتب المتكرر عن سوق مدينة لاهور، ووصفه لبعض 

وجود تناقض  -في حالات قليلة جدا -الأماكن عدة مرات، وإن كان بألفاظ وعبارات مختلفة، لكن لوحظ

 الأماكن، كما في حديث الكاتب عن شارع )ميكلود(، حيث كتب يقول: في وصف بعض

 .(2)"شارع )ميكلود( شارع خرب، حيث لا وجود لأي مبنى على جانبيه"  

 وبعد عدة سطور كتب يقول عن ذات الشارع:

"لم تكن هناك أية علامة على وجود عمران في شارع )ميكلود(، سوى بعض المباني المتناثرة في  

 .(3)( الغربية من الشارع، كما كان يوجد في شارع )ميكلود( دار عرض اسمها ) الناحية
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من هذه الهنات أيضا ما وقع فيه الكاتب من تناقض عندما نسج حدثا على حدث آخر لم  

 يحدث في الرواية، مثال ذلك:

 بـ ( أن يذهب إلى لاهور بعد رحيل شريف، حتى يمكنه الإنفراد يوماايلي"كان في اعتقاد ) 

 .(1))شهزاد(، إلا أن شريف كان قد مد إجازته سرا؛ لهذا لم يتمكن من تحقيق أمنيته هذه" 

 ثم تابع يقول في الصفحة التالية: 

 .(2)( على انفراد" ايلي"ثم تذكرت )شهزاد( الأمر عندما قال لها ) 

نهما لم يحدث كما ( على انفراد، واللقاء بيايليفكيف لـ )شهزاد( أن تتذكر ما دار بينها وبين ) 

 اتضح من الإقتباس الأول؟!.

هذا وقد عول الكاتب على نوعين أساسيين عند نسج أحداث الرواية واختيارها؛ الأول تلك  

( ايليالأحداث التي من شأنها إيضان حقيقة الشخوص، وكذا الأحداث التي تدور في فلك شخصية )

لمرأة ومكانتها في المجتمع آنذاك، وذلك عبر شخوص وضع ابوبيئته الإجتماعية، لا سيما ما يتعلق منها 

 نسائية نذكر منها على وجه الخصوص )شهزاد، وسادي، وهاجره(، يقول الكاتب واصفا معاناة المرأة:

 .(3)"الكثير من نساء الحي كن يعشن كدمامل معبأة بالقيح، بل وصارت قلوبهم كدمامل مؤلمة"  

                                                           

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 



 د. عبد الرحيم عبد الغني محمد  السيرة الذاتية الروائية في الأردية...

 م 5102العدد الثامن، يناير                          000                           مجلة كلية اللغات والترجمة   

اتب بيئته الإجتماعية علاقة جدته بأطفال الحي في مرحلة ومن هذه الأحداث التي يصف فيها الك 

 الطفولة:

.. في حين  .(؛ لأنها كانت توبخهم على كل شيءايلي"كان أكثر ما يخاف منه الأولاد هو جدة ) 

( من أولاد الحي؛ هي أنهم يلعبون الكرة بجوار حائطها، مما يتسبب في ايليكانت أكبر شكوى لجدة )

 .(1)إضعافه" 

فهي ما يتعلق منها بالتوغل لصنف الثاني من الأحداث التي ارتكزت عليها أحداث الرواية؛ أما ا 

في العوالم الداخلية للشخوص، وما يدور في ذهنا، ويختلج في نفسها من رؤى وأفكار، يقول ممتاز مفتي 

 مقتحما العالم الباطني لشخصية )شهزاد(:

ى غيري، فهو لم ينظر إلي، وعندما يأتيني، لا العاثر؛ فزوجي هام بحب امرأة أخر  حظي هذا هو 

أكون أنا في عينيه، وإنما أنور، وكأنه كان يجتمع هو وأنور، هو وأنور.. ضحكت هكذا، مثل قدن صيني 

بأنور، وأنت  للالتقاء. كنت استخدم .. وحدي دون رفيق... لم أكن في أي مكان..يتحطم.. وأنا.

 .(2)(" ىاد. تستخدمني حتى تنسى )س.. أنت..الآن.
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( قد ناقش عبر التوغل في العوالم ولعل المتتبع لأحداث الرواية يشعر منذ الوهلة الأولى أن )مفتي 

الداخلية لشخوصه الجانب النفسي عند المرأة، ورصد تلك التناقضات والمفارقات في مواقفهن، وأفرد لذلك 

 اني من الرواية، حيث كتب يقول:صفحات كثيرة، حتى أنه أشار إلى هذا الأمر في مقدمة الجزء الث

 .(1)ور كا ايلي( هي المرأة" پ"إن أكبر ملاحظة لي على رواية )على  

(، ووالده )علي أمدد(؛ ايليهذا وتعكس أحداث الرواية في لملها حالة التناقض بين شخصية ) 

 حياة أبنائه فالأب مصاب بالأنانية وحب الذات، وعشق النساء، يتزوج كثيرا، غير مبال بأثر ذلك في

وزوجاته، الذين عانوا من إهمال رب الأسرة في عدم مقدرته على تلبية طلباتهم سواء على المستوى المادي 

المتمثل في التعليم والصحة والمأكل والمشرب. أو حتى على المستوى العاطفي والإنساني، وهو ما جعل 

يأت بمثل صرفاته، فكان يعمل جاهدا على ألا ( يصل إلى مرحلة كره فيها والده، بل وكره أفعاله وتايلي)

: كراهية Father hatredهذه الأفعال والتصرفات، وهذه الحالة تعرف في علم النفس باسم كراهية الأب )

 الأب(.

إلى ذكر تفاصيل دقيقة لبعض الأحداث التي تتخللها مواقف  -أحيانا - كان ممتاز مفتي يعمد 

ويق والإثارة، عبر تضمين القصة عناصر فكاهية من شأنها كسر مضحكة؛ قصد بها خلق حالة من التش

( مع حالة الجمود في بعض الأحداث التي قد تصيب القارئ بشيء من الملل أو الضيق، كما دأب )مفتي

نهاية كل فصل من فصول الرواية على أن يعطي إشارات بسيطة خفية من شأنها أن تحدد أطر ما ستكون 

فصول التالية، وتهيئ القارئ كذلك ذهنيا لتقبل التطورات والتحولات الكبرى في عليه حياة الشخوص في ال

 حياتها.
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 ( جماليات كتابة الشخصية8)

تعتبر الشخصية مكونا رئيسا من المكونات الفنية للرواية، بل وعنصرا مهما وفاعلا في عملية تطور  

بض، فالشخصية الواحدة يمكنها أن تقوم الحكي، ولم لا وهي تمثل العمود الفقري للرواية وشريانها النا

بوظائف عدة في تشكيل الرواية وتكاملها؛ لا سيما وأن كثيرا من رؤى الكاتب وأفكاره ومواقفه من القضايا 

يمكن للقارئ إدراك  االتي يتناولها تنعكس كليا أو جزئيا عبر أداء شخوص الرواية، بل ومن خلال مواقفه

إليه الرواية، إذ أن الشخصية مسئولة بقدر أكبر من غيرها من  ىذي ترمالمضمون الفلسفي والأخلاقي ال

 بقية المكونات عن التحكم في خط سير الأحداث وعرض الأفكار.

( تشير إلى أن من أعظم مرتكزات هذه الرواية ومكوناتها ايليور كا پوالقراءة المتأنية لرواية )على  

أجادها الكاتب عند كتابة شخوص روايته، وهو الأمر الذي الأساسية تكمن في هذه المهارة الفنية التي 

أدى إلى أن تكون الشخوص هي العنصر الأقوى والمهيمن على أحداث الرواية، فممتاز مفتي دائما ما كان 

إلى الشخوص لتكون هي المحور الرئيس، وقد بدا هذا واضحا حتى من خلال اختياره  الالتفاتيميل إلى 

راد أن يرسل من خلال العنوان أور(، إذ أن "مفتي" پ: ايلي من مدينة علي ايليور كا پلعنوان الرواية )على 

( لم يضع هذا دلت فإنما تدل على أن )مفتيالإشارة الأولى إلى قارئه بما تحويه من مضامين ودلالات، إن 

 العنوان اعتباطا أو عشوائيا، وإنما لأن هناك علاقة وثيقة تربطه بالنص.

عرف أيلي( هي الشخصية  آصفي( يدرك أن شخصية )إلياس ايليور كا پواية )علي إن الدارس لر  

وعناية من قبل الكاتب، فهي محور الشخوص وبؤرة الأحداث، وفي فلكها تدور سائر  اهتماماالأكثر 

الشخوص الثانوية، ومن خلالها يمكن تلمس رؤى الكاتب ومواقفه من الأحداث، يقول عنها الناقد 

 محمد أحسن فاروقي(:الباكستاني )
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 .(1)( تمثل العمود الفقري للرواية" يليإ"إن شخصية )  

ومن يتأمل هذه الشخصية يتبين أنها رغم ما مرت به من تجارب وما حصلت عليه من تعليم، إلا  

أنها بقيت تحتفظ بمشاعر وأحاسيس الطفولة الجميلة، حتى عندما وقعت في دائرة الصراع المستمر بين ما 

العقل ويريده القلب؛ وأسفر عن  وجود كيانين غريبين مستقلين بداخلها، وهو ما اتكأ الكاتب عليه يحتمه 

عبر تقنية استدعاء الماضي والمزج بين الحقيقتين الموضوعية والذاتية، كل ذلك منح الكاتب القدرة على 

عبر نسق سردي  -فكريةمتباينة، وكذا التعبير عن معان شعورية و  واجتماعيةالتنقل بين حالات نفسية 

 قصد إظهار دلالات رمزية ترتبط بواقع الكاتب المعيش. -بسيط في لغته

يلي( واقع ذلك الإنسان البسيط الذي يقع فريسة لصراع محتدم بين إهذا وقد جسدت شخصية ) 

ور( الشك واليقين من جانب وحياته الداخلية والخارجية من جانب آخر، وقد كان للحياة في مدينة )علي ب

(؛ إذ شكلت حياة الطفولة فيها الأسس التي ظل تأثيرها مستمرا وقائما في يليإأثرها الواضح في حياة )

حياته، خاصة ما يتعلق منها بالجانب النفسي، الذي انعكس أثره في علاقته مع بعض الشخوص المحيطة 

م القدرة على التحرر من قيود يلي( مرارا التخلص منه، لكنه دائما ما كان يشعر بالعجز وعدإبه، وحاول )

 الماضي، يقول الكاتب واصفا هذه الحالة:

 .مثل هذا الرجل الذي لم يستطع تعليمه أن يغير من شيء 

 .الذي لم يتعلم شيئا من التجربة 

 .الذي ظل قلبه وعقله في غربة كل منهما عن الآخر 

  (2)الذي كبر، وصار أبا إلا أنه ظل طفلا. 
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حل التي مرت في عشق )شهزاد( فقد كان لها بالغ الأثر في تنقية شخصية أما فيما يتعلق بالمرا 

يلي( من بعض صفاتها السلبية كالنفاق والكذب، وجعلت منه رجلا أكثر استقامة، حيث استطاع حب إ)

( يليإ)شهزاد( أن يخلصه من بعض رواسب الماضي وقيوده المضنية، وقد بدا هذا واضحا في حياة )

في تلك الأماكن التي عمل فيها في مهنة التدريس، حيث حاول أن يصلح من فكر العملية، لا سيما 

طلابه، ويزرع فيهم رون البحث والتحرر من بعض الموروثات الثقافية التي تقيد العقل، وتشل التفكير، يقول 

 ممتاز مفتي: 

 .(1)رون البحث"  -حقا -"إنك تخلق فيهم القدرة على التفكير، وتوقظ فيهم 

( يكمن في أنها شخصية حقيقية غير مفتعلة، فهي ليست يليإصر التشويق في شخصية )إن عن 

شخصية خيرة على الإطلاق، كما أنها ليست شخصية سيئة على الإطلاق، وإنما ةع فيها الكاتب بين 

هة خصال الخير والشر، شأنها شأن الكثير من البشر، كما لم يعمد الكاتب إلى تلقين القارئ أو إخباره بوج

عن نفسها؛  -عبر مواقفها وآرائها -نظره فيما يتعلق بالشخصية، وإنما ترك المجال للشخصية، كي تكشف

ذلك لأن إبراز جوهر الشخصية من الداخل إلى الخارج أقوى أثرا وأكثر اقناعا من أن يقوم الكاتب 

 د الأردي )ممتاز أمدد(:بوصفها وصفا خارجيا، ربما قد يعيق القارئ في فهم أبعاد الشخصية. يقول الناق

إنها شخصية حقيقية  -دون تردد -(، فيمكن القوليليإ"أما فيما يتعلق بصناعة شخصية ) 

 .(2)ومشوقة" 

 ومن الملاحظ أن الكاتب قد قدم أغلب شخوص روايته من خلال هذه التقنية التي تسمى بطريقة 

 مقنع، وإنما بطريقة درامية، تجعل فلا يبني )ممتاز مفتي( شخوصه من خلال سرد جاف غير، ()الكشف 

                                                           

(1 ) 

(2 ) 
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القارئ يرى الشخصية عبر سلوكها وأفكارها ومواقفها، ومن ثم يصل إلى قناعات فيما يتعلق بعالمها 

مثال حي على قدرة الكاتب على  -بطلة الرواية -الداخلي وعلاقاتها بالآخرين، وتعد شخصية )شهزاد(

في تجلية هذه الشخصية في كل  -إلى حد بعيد -وفق استخدام هذه التقنية، لا سيما وأن الكاتب قد

ترمر إلى الجمال، والصفاء، والشباب، والجرأة، وهي الشخصية  امرأةجانب من جوانب حياتها، فهي 

يلي(، إذ أن حيويتها تلقي بظلالها على سائر الأحداث، كما أنها إالأكثر تأثيرا في الرواية بعد شخصية )

ة على التحمل، يعد ظهورها في الرواية إيذانا ببزوغ القمر الذي ينعكس نوره على والقدر  بالاستقلاليةتتميز 

وجه القارئ، وعندما تغيب يخفت النور شيئا فشيئا، لتحل بدلا منه ظلمة الأحداث القاسية والصراعات 

 المستمرة في حياة الشخوص.

به من خصال نسائية هو ما اتسمت  ؛ولعل ما يلفت نظر القارئ فيما يتعلق بشخصية )شهزاد( 

وصفات متضادة، وربما يكون السبب في ذلك، هو أنها تقوم بدورين أساسيين في آن واحد: دور الزوجة 

ودور العشيقة، وهو ما يمكن القول فيه إن الكاتب قد تجاوز مقاييس العقل والمنطق، خاصة فيما يتعلق 

الأمر أنها كانت تستخدم هذه الحيل في وجود (؛ حتى بلغ يليإبأساليبها وحيلها في التعبير عن حبها لـ )

)شريف(، يقول الكاتب كاشفا النقاب عن عالم الشخصية الداخلي عبر هذا المونولوج الداخلي بين زوجها 

 الشخصية وذاتها:

"قالت: إنني مدقاء أيضا، كنت أعتقد أنني )أمثل( في نظرك أشياء كثيرة، كنت مولعة من كوني  

 نظر شخص ما، اعتقدت أنني ملكت الدنيا والآخرة، وقبلت أن أكون ذليلة في )أمثل( أشياء كثيرة في

لي سماع قدحهم، كنت أسمع من أمي ألفاظا لو سمعها غيري ما أمكنه تحملها،  بعيون الناس، كما طا

وكنت أسمع قدن أمك وأختك، وأظل أضحك، كنت أسمع قدحك، وأنت تعتقد أنني أبتسم لكل عابر 

                                                                                                                                                                          

() استنتاج صفات تلك الشخصيات من  ءتقنية الكشف: هي عدم ذكر القاص تعريفات جاهزة لشخصياته، بل يضع على القارئ عب
كشف عن جوهرها، بأحاديثها ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها وت == ، والكاتب في هذه الحالة ينحي نفسه جانبا،نخلال أقوال الآخري

 .55، ص 320جامعة الكوفة/ العراق، عدد  -عبد الرمدن فتان: تقنيات بناء الشخصية، للة كلية الآداب يوتصرفاتها الخاصة، عل
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. .. أنت.... أنت الآن.... لقد تحملت غيظك، ولم كل هذا؟ ماذا أصبت حتى.شراكي سبيل، لأوقعه في

تجعلني فريسة لهوسك، لم يعد لي في نظرك أي تقدير، إنني بالنسبة لك لرد شيء تسلي قلبك به ووسيلة 

 .(1)لتحقيق نزواتك" 

يب الأكبر من ومن الملاحظ أن التطور في الملامح النفسية لشخصية )شهزاد( قد حظي بالنص 

اهتمام ممتاز مفتي، بما حوته من تناقضات وطموحات وصراعات داخلية، بدت آثارها تطفو على 

الأحداث بشكل تدريجي، فـ )شهزاد( قبل الزواج هي تلك الفتاة الجميلة الجرئية، وبعد الزواج إذ بها تتحول 

يلي( إلى إومة نراها قد تحولت عن عشق )إلى تلك المرأة القاسية الغاضبة، وبعد الإنجاب وغلبة عاطفة الأم

يلي( هو النهاية السعيدة إحب الأبناء والخوف الدائم على مستقبلهم، وبدلا من أن يكون زواجها من )

تزداد أحزانها يوما بعد  اإذلهذه الرواية، إذ به يكون بداية جديدة لقصة أخرى في حياتها مع الشقاء والألم، 

ا، وعدم مقدرته على توفير حاجاتهم، خاصة فيما يتعلق بتعليمهم، وفي يوم؛ بسبب ضيق ذات يد زوجه

النهاية تظهر )شهزاد( في صورة تلك المرأة الضعيفة التي فتك بها المرض، واعتلت عوامل الزمن وجهها، 

 ليصبح موتها في نهاية الرواية ذا أثر عميق ومؤلم.

ائية في حاجة إلى جهد وطاقة من الكاتب هذا ومن المعلوم أن كتابة هذا النوع من الشخوص الرو  

أكثر من غيرها؛ إذ أنها تأسره ضمن قيودها وقوانينها الخاصة، وتحد من حريته في إعمال الخيال، بوصفها 
                                                           

(1 ) 
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شخوص جاهزة ومحفوظة في الذاكرة، لذا فإن الكاتب يحرص دائما على عدم حدوث تصادم أو تعارض 

 الشخصية في شكلها الروائي.بين الشخصية المتبلورة في الذاكرة وبين 

 خاتمة البحث

  تمثل قوة التخيل العمود الفقري للسيرة الذاتية الروائية، فإذا كانت القصة في السيرة الذاتية حقيقة

تم استرجاعها من الذاكرة، ثم أعيد خلقها، فإنها في السيرة الذاتية الروائية متخيلة غير أن مكوناتها 

والفكري لتحمل في نهاية المطاف شتاتا من سيرته  الاجتماعيعيه من تجارب الروائي وو  مستجمعه

 الذاتية.

  السيرة الذاتية الروائية في الأدب الأردي لا تختلف في مفهومها عما هي عليه من تعريفات في

صعوبة الوصول إلى تعريف جامع مانع لهذا الصنف  -أيضا - الآداب الأخرى، حيث اكتنفتها

 ضعف الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من الأجناس الأدبية الأخرى.الأدبي؛ نظرا لمرونته و 

  إن تجربة كتابة السيرة الذاتية الروائية في الأدب الأردي تجربة ليست بالقصيرة؛ إذ أنها قد بدأت

منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وما زالت قرائح أدباء الأردية ومبدعيها تسهم في هذا 

 بية تضاهي أرقى ما وصلت إليه في أي أدب آخر.المجال بأعمال أد

  تعددت أعمال ممتاز مفتي الإبداعية، وأسهمت بنصيب وافر في رقي وتطوير الفن القصصي سواء

على مستوى الرواية أو القصة القصيرة أو المسرن، كما لا يمكن كذلك غض الطرف عن غزارة 

 .الاسكتشنتاجه الأدبي في أدب الرحلات والمقال الأدبي وفن 

  إن التحولات المجتمعية والمكونات الخارجية التي كانت تحيط بـ )ممتاز مفتي( أسهمت بشكل كبير

 في خلق عالمه الداخلي، وأسهمت كذلك في تشكيله الفكري والمعرفي.

  ور كا ايلي" حياة )ممتاز مفتي( الشخصية، حيث تقع في دائرة السيرة الذاتية پتجسد رواية "علي

ي وإن كانت غالبية الأحداث فيها مستمدة من واقع الكاتب وتاريخه الشخصي، إلا الروائية، فه
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وهو ما أرجعه الكاتب تارة إلى عجزه عن أن الكاتب لم يتخل بالكلية عن إعمال خياله فيها، 

إبراز أهمية بعض الشخوص ومكانتها في حياته، وتارة أخرى إلى عدم امتلاكه من الجرأة ما يجعله 

 ن يصرن باسمه الحقيقي داخل الرواية في وقت ما من حياته.قادرا على أ

  ور كا ايلي( منذ بداية القصة وحتى نهايتها التنوع الخلاب پلم يغب عن البنية النصية لرواية )علي

في عرض الأحداث، فرغم ضخامة العمل، وكثرة شخوصه، وتداخل أحداثه وتعددها، إلا أن 

لحدث الرئيس في الرواية، فالتتابع المنظم والترابط المسبب الكاتب استطاع ببراعة ربط كل هذا با

للأحداث والوقائع داخل الرواية خلق منها نموذجا ناجحا ليس فيما يتعلق بالحبكة فحسب، وإنما 

 في تشكيل ونسج الحدث الروائي.

  قدم )ممتاز مفتي( أغلب شخوص روايته من خلال تقنية الكشف، فلم يقدم شخوصه من خلال

اف غير مقنع، وإنما بطريقة درامية، تجعل القارئ يرى الشخصية عبر سلوكها وأفكارها سرد ج

 ومواقفها، ومن ثم يصل إلى قناعات فيما يتعلق بعالمها الداخلي وعلاقاتها بالآخرين.
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 ثانيا: الأردية:

 بحاث العلمية)أ( الرسائل والأ
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 ثالثا: شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(
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